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"أحمل في ذاكـرتي صور منزلنا 
مملـوءًا بأكـوامٍ مـن المشتريات 
بعـد عـودة والـدي مـن سـوق 
الهـال، هـذه الصور التـي أعرف 
أنهـا اليـوم واحـدة مـن مئـات 
الذكريات التـي لا يمكن أن تعُاش 
مجـدداً في ظـل الظـرف الـذي 
فرضتـه الحـرب علينـا جميعًا"، 
تقـول دانيـة عبر مكالمـة هاتفية 
مـع عنب بلـدي، مـن منزلها في 

بدمشـق. العـدوي  حي 

بترتيـب  المشـاركة  "كانـت 
المقتنيات الأسـبوعية والشـهرية، 
فرضًـا على كل أفـراد العائلـة، 
والمشـاركة في التحضير للمونة 
على  حتـى  فرضًـا  الموسـمية 
الجيران"، تضحـك دانيـة )36 
مسـتعار  اسـم  وهـو  عامًـا(، 
أن  إلى  أمنيـة، مشيرةً  لأسـباب 
والدتها كانت تشـغل كل الجيران 

للمؤونـة. للتحضير 
والـدتي  نمـط  على  "اعتـدت 

بالشراء، إذ اسـتمريت بالتحضير 
للمؤونـة، وشراء كميـات كبيرة 
تخزينـه  يمكـن  مـا  كل  مـن 
لأسـباب متعلقـة بالتوفير عنـد 
الشراء بسـعر )الجملـة(، أو ربما 
دانيـة،  تتابـع  العـادة"،  بحكـم 
مضيفـة، "والـدي كان صديـق 
سـوق )الهال(، حتى على صعيد 
المسـتلزمات اليوميـة، كان يذهب 
بشـكلٍ  احتياجاتنـا  ليحضر 
توفرهـا...  لضمان  أسـبوعي 

فلاحو إدلب 
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من الصندوق إلى الحبة.. 
كيف غيّرت الحرب ثقافة 

الاستهلاك عن السوريين 

ملف خاص

هل تغيّر الحرب على أوكرانيا 
قواعد الاشتباك في سوريا



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 527 - الأحد 27 آذار/ مارس 022022
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- أمل رنتيسي 

ظهرت خلال "الغزو" الـروسي لأوكرانيا، 
المـاضي،  شـباط  مـن   24 في  بـدأ  الـذي 
بين  القويـة  للعلاقـات  واضحـة  ملامـح 
وثيقـة  تعترب  التـي  وصربيـا،  روسـيا 
في  يوغسلافيا  تفـكك  منـذ  بالأصـل 

المـاضي.  القـرن  تسـعينيات 
الصربي،  الرئيـس  حـاول  ولسـنوات، 
ألكسـندر فوتشـيتش، الحفاظ على علاقة 
الـروسي، فلاديمير  الرئيـس  مـع  متينـة 
بوتين، وفي الوقـت نفسـه حـاول أيضًـا 
الأوروبي،  الاتحـاد  مـع  العلاقـات  تنميـة 
الذي تسـعى بلاده للانضمام إليـه، ومع 

الغـرب على نطـاق أوسـع.
إلا أن صربيـا بـدأت تتخـذ موقفًـا يغُضب 
الغـرب بعدمـا رفضت فـرض عقوبات على 
روسـيا، وسـهّلت حركـة الطيران للروس، 
كما شـهدت العاصمـة الصربيـة، بلغراد، 
مظاهـرات داعمـة للهجـوم الـروسي على 
أوكرانيـا، وفـق مـا نشرتـه وسـائل إعلام 

. مختلفة
الحـرب الروسـية على أوكرانيـا سـمحت 
برؤيـة العلاقـات الوطيـدة بين الصرب 
انعكسـت على  أن  التـي سـبق  والـروس 
زيـارات  جـرت  إذ  سـوريا،  مثـل  بلـدان 
بين  اقتصاديـة  وأحاديـث  دبلوماسـية 
أواخـر  في  السـوري  والنظـام  صربيـا 
2021، وزار حينهـا مسـاعد وزيـر  عـام 
الخارجيـة الصربي، فلاديمير ماريتـش، 

العاصمة السـورية دمشـق، وبحثا التعاون 
في قطاعـات الطاقة والزراعـة والاتصالات.
الصربيـة،   "Danas" صحيفـة  وتطرقـت 
في تقريـر نشرتـه في تمـوز 2021، عقب 
تعيين السـفير الصربي في دمشـق، إلى 
قضيـة إرضـاء روسـيا عرب التقـارب مـع 

السـوري.  النظام 
التـي  الأوروبي  الاتحـاد  ضغـط  وبين 
تسـعى صربيا للانضمام إليه مـن ناحية، 
وتحالفهـا مـع "الكرملين" والرشق مـن 
ناحيـة أخـرى، يبقـى موقفها غير متضح 
الملامـح وسـط تسـاؤلات طرُحـت خلال 
زيـارة الوفـد الصربي إلى سـوريا حـول 

المصالـح المشتركة بين البلديـن.
 

 بين الشرق والغرب.. صربيا في موقف 
صعب 

تواجـه بلغـراد ضغطـًا مـن قبـل الاتحـاد 
الأوروبي في كل مـرة تخطـو فيهـا خطوة 
يحـذّر  إذ  الشرقيـة،  تحالفاتهـا  تجـاه 
مسـؤولو الاتحـاد الأوروبي مـرارًا صربيـا 
مـن أنه يتعينّ عليهـا مواكبة السياسـات 
الخارجيـة للاتحـاد إذا أرادت الانضمام.
وانتقـد المتحدث باسـم الاتحاد الأوروبي، 
بيتر سـتانو، قـرار بلغراد تعيين السـفير 
سـوريا  في  سـتويانوفيتش  رادوفـان 
 ،2021 آب  في  أوراقـه  اعتمُـدت  الـذي 
ذلـك "يتعـارض مـع  إن  وقـال سـتانو، 
مواقـف الاتحـاد الأوروبي التـي ترفـض 
تطبيـع العلاقـات مـع النظـام السـوري 

وتفـرض عقوبـات عليـه".
حليفـة  روسـيا،  حاولـت  عندمـا  أمـا 
الالتفـاف  الرئيسـة،  السـوري  النظـام 
على العقوبـات التـي فرُضـت عليهـا بعد 
"غزوهـا" أوكرانيا، خلقـت صربيا "ثغرة" 
لتسـهيل الطيران للـروس عُرفـت باسـم 
"بـاب صربيـا الخلفـي"، اسـتغله الروس 
للفـرار إلى أوروبـا والالتفـاف على حظر 
على  الأوروبي  الاتحـاد  فرضـه  شـامل 
الرحلات الجويـة مـن وإلى روسـيا، وفق 
 "The Guardian" تقرير نشرته صحيفـة

الحـالي.  آذار  11 مـن  في 
الصربيـة،  الجويـة  الخطـوط  وضاعفـت 
المملوكـة للدولـة في الغالب، عـدد الرحلات 
المبـاشرة مـن موسـكو إلى بلغـراد إلى 15 
المتزايـد  الطلـب  لتلبيـة  أسـبوعيًا،  رحلـة 
بسرعـة بعـد أن حظـر الاتحـاد الأوروبي 
الطائـرات وشركات الطيران الروسـية من 

مجالهـا الجـوي، حسـب الصحيفـة. 
تحـت  بلغـراد  المعطيـات  هـذه  وضعـت 
ضغط مـن الـدول الغربية لتغيير موقفها 
مـن موسـكو، وفق مـا صّرح بـه الرئيس 
قائلاً،  فوتشـيتش،  ألكسـندر  الصربي، 
في  الوحيـدة  الدولـة  كانـت  "صربيـا 
عقوبـات  فـرض  رفضـت  التـي  أوروبـا 
مـن  اسـتياءه  مبديـًا  روسـيا"،  على 
الضغـط  بعـد  الرحلات  تخفيـض 
الذيـن  أولئـك  سـيكون  "هـل  متسـائلً، 
فيما  صربيـا  ضـد  المطـاردة  يقـودون 
يتعلـق بالرحلات الجويـة إلى العاصمـة 

. ذلـك؟"  عـن  راضين  الروسـية 
الخارجيـة  وزيـر  نائبـة  نرشت  كما 
الأوكـراني، أمينـة دزيبـار، تغريـدة قالـت 
فيهـا، "صربيـا هـي الوحيـدة في أوروبـا 
لروسـيا،  مفتوحـة  سماء  لهـا  التـي 
لا  )الأوكـراني(  الـدم  مـن  الأمـوال  جنـي 
الاتحـاد  لعضويـة  بدولـة مرشـحة  يليـق 

الأوروبي".  

مصالح مشتركة.. نفوذ روسي في 
البلقان يقابله ضغط صربي على الغرب 

للسياسـة  "بلغـراد  مركـز  في  الباحـث 
في  الدكتـوراه  على  والحاصـل  الأمنيـة" 
العلاقـات الدولية من كلية لنـدن للاقتصاد 
والعلوم السياسـية فـوك فوكسـانوفيتش، 
شرح في مراسـلة مـع عنـب بلـدي طبيعة 
علاقـة صربيـا مـع روسـيا، التـي نتجـت 

عنهـا علاقـات مـع النظـام السـوري. 
وقال فوكسـانوفيتش، إنه بالنسـبة لروسيا 
تعترب العلاقـات مع صربيا حجر الأسـاس 
لنفوذهـا في البلقان )منطقـة جنوب شرق 
أوروبـا(، بينما تنظـر صربيا إلى روسـيا 
على أنها وسـيلة لزيـادة نفوذهـا وقدرتها 

على المسـاومة مـع الغرب. 
وأضـاف الخبير أن هـذه الإشـكالية تتعلق 
بالنـزاع حول كوسـوفو والمكانـة الصربية 
أن  معترباً  الغـربي،  الأمنـي  الهيـكل  في 
الشراكـة بين الطرفين انتهازيـة، إذ تعرف 
فقـط  تسـتخدمها  صربيـا  أن  روسـيا 
للحصـول على صفقـة أفضل مـع الغرب، 

بينما لا تعـرف صربيـا أبـدًا مـا إذا كانت 
روسـيا سـتبيعها في صفقـة كبيرة مـع 

. لغرب ا

وطرحـت عنـب بلدي على الباحث سـؤالً 
حـول مخاطرة صربيـا بفـرص انضمامها 
إلى الاتحـاد الأوروبي مـن خلال تقاربها 
النظـام  مـع  ذلـك  وقبـل  روسـيا  مـع 
أنـه  فوكسـانوفيتش  وأجـاب  السـوري، 
هنـاك  كوسـوفو،  مسـألة  إلى  بالإضافـة 
أيضًـا مشـكلة تتمثـل في انخفـاض نفوذ 
الاتحاد الأوروبي على صربيا، إذ لم يتمكّن 
الاتحـاد من عـرض عضوية صربيا بسـبب 
مشـكلة أوروبـا الخاصة مـع صربيا، وفي 
هـذا السـياق الاستراتيجي، تعتقـد صربيا 
أن بإمكانهـا تحمّـل ومواءمـة هـذا النـوع 

مـن السياسـة، وفـق الباحث. 

تقارب تاريخي سوري- صربي ضد 
"الليبرالية الأمريكية"  

أن  فوكسـانوفيتش،  فـوك  الباحـث  يـرى 
تسـتقطب  الأسـد  نظـام  مثـل  الأنظمـة 
الصربي،  الجمهـور  داخـل  التعاطـف 
وذلـك لسـبب بسـيط وهـو أنهـم وجـدوا 
تشـابهات تاريخيـة مـع مصير الصرب 
في التسـعينيات، كونهـم هدفـًا للأحاديـة 
الأمريكيـة والتدخـل الليربالي، وذلـك في 
الباحـث إلى قصـف "حلـف  إشـارة مـن 
شمال الأطلسي" )الناتـو( صربيـا عندما 
يوغوسلافيا  جمهوريـة  ضمـن  كانـت 

عنب بلدي - ديانـا رحيمة 

الدسـتورية  اللجنـة  اجتماعـات  تطـرح 
حـول سـوريا في جنيف مبـادئ يفُترض 
أن يبُنى عليها دسـتور سـوريا المستقبلي، 
عرب المفاوضـات التـي تجريهـا اللجنـة 
)المعارضـة،  وفـود  ثلاثـة  مـن  المكوّنـة 
المجتمـع  منظمات  السـوري،  النظـام 
المـدني( بتيسير من الأمـم المتحـدة، لكن 
هـذه الجلسـات تجـري دون تغطيـة أو 
بيانـات تفصيليـة لفحـوى المبـادئ ومـا 

تـدور حولـه النقاشـات والاعتراضـات.
وتناقـش وفود اللجنة الدسـتورية الأوراق 
المقدمـة مـن كل طـرف، لتعـدّل بحسـب 
بقيـة  قبـل  مـن  المطروحـة  الملاحظـات 
موحـدة  صياغـة  إلى  للتوصـل  الوفـود، 

مبدأ. لـكل 

مبادئ يلفّها الغموض
السـابعة  الجولـة  اجتماعـات  عُقـدت 
مـن  21 و25  بين  اللجنـة  أعمال  مـن 
الثلاثـة  الوفـود  وناقشـت  الحـالي،  آذار 

مشروعـات النصوص الدسـتورية لأربعة 
مبـادئ هـي:

مـن  مقـدم  الحوكمـة،  أساسـيات   -
المفاوضـات  ”هيئـة  مـن  مرشـحين 

. " ية لسـور ا
بعـض  مـن  مقـدم  الدولـة،  هويـة   -

المـدني. المجتمـع  مرشـحي 
- رمـوز الدولـة، مقدم من مرشـحين من 

السـوري. النظام  حكومة 
- تنظيـم ومهـام السـلطات العامة، مقدم 
مـن مرشـحين مـن "هيئـة المفاوضـات 

السورية".
السـورية"،  التفـاوض  "هيئـة  وتخـرج 
التـي تمثـّل وفـد المعارضـة، ببيـان عبر 
أيـام  مـن  يـوم  كل  مسـاء  في  موقعهـا 
للمبـادئ  بعناويـن  المحـددة،  الجولـة 
دون  الجلسـات،  لمخرجـات  عـام  وشرح 
تفاصيـل واضحـة حـول فحـوى المبادئ 

النقاشـات. ومجـرى 
ولا يملـك الشـعب السـوري حـق الاطلاع 
على الورقـة الأساسـية التـي تقـدم عن 
كل مبـدأ، بينما ترّسب في بعض الأحيان 

إعلام. لوسـائل  الأوراق 
وحاولـت عنـب بلدي خلال أيـام انعقاد 
الجلسـات التواصـل مـع أعضـاء اللجنـة 
دون  كافـة،  المشـاركة  الأطـراف  مـن 
أو  توضيحـات  أو  ردود  إلى  التوصـل 

المبـادئ. هـذه  لفحـوى  شروحـات 
الدبلومـاسي السـوري السـابق والباحث 
غير المقيم في مركـز “عمران للدراسـات 
قـال  البعـاج،  داني  الاستراتيجية” 
موقـف  يوجـد  لا  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
واحـد للمعارضـة في قضيـة الدسـتور، 
تيـارات  عـدة  مـن  مشـكّلة  فالمعارضـة 
سياسـية، والمجتمـع المـدني يمثـّل عـدة 

أيضًـا.  تيـارات 
المعارضـة  وفـدي  البعـاج  ويحمّـل 
غيـاب  مسـؤولية  المـدني  والمجتمـع 
الشـفافية، إذ يمكن لأعضائهما أن يكونوا 
"الصحافـة  مـع  الأقـل  على  شـفافين 

المعارضـة". على  المحسـوبة 
خلال  الأعضـاء  بعـض  يجيـب  لا  وقـد 
أنهـم  اعتبـار  على  التفـاوض  جولـة 
يحاولـون اللعـب بـأوراق سريـة، أو غير 

ومـن  استراتيجيتهم،  بحسـب  سريـة، 
لـن  بأنهـم  موقفهـم  يعلنـوا  أن  الممكـن 
يعرضـوا كل شيء الآن، وأنهم يتفاوضون 
على أمل رفـع السـقف، بحسـب البعاج، 
لكنـه يـرى ذلـك مـن غير المنطقـي في 
حالـة اللجنـة الدسـتورية، لأنـه في مثل 
هـذا النـوع مـن المفاوضات مـن الأفضل 
أن يوجـد مرشوع واضح مـن المعارضة، 

يضـع النظـام بموضـع يجيـب عنـه.

غياب التوافق له دور
مشـاركة مـا يجري حقًـا مع الـرأي العام 
ليسـت  معينّـة  دسـتورية  بنـود  حـول 
البنـود  هـذه  مـن  جـزءًا  لأن  موجـودة، 
ليـس موجـودًا أساسًـا، ولم يتـم الاتفاق 
عليـه بعـد، وتقـدم عـدة مصطلحـات أو 
صياغـات لنفس المـادة، لعدم حـدوث أي 
جولـة مفاوضـات جديـة تطـرح فيها أي 
صياغـات نهائيـة، فإذا سـئل الأعضاء عن 
موقفهـم مـن فصـل السـلطات أو شـكل 
النظام إن كان رئاسـيًا أو برلمانيًا أو شـبه 
رئـاسي فلـن يكـون لديهم جـواب، لأنهم 

صياغـة  على  متفقين  غير  بالأسـاس 
البعاج. موحـدة بعـد، بحسـب 

نضـال  السـوري  الصحفـي  يتوقـع  ولا 
معلـوف أن مـا يجـري حاليـًا تعتيم على 
مـا  وجـود  لعـدم  المطروحـة،  المبـادئ 
يحكى فيه مـن الأسـاس، مشيراً إلى أن 
البروتوكولات الرسـمية لأعمال اللجنة قد 
تنص على ألا تخـرج المبـادئ إلى العلن.

بأنهـا  كلهـا  المبـادئ  وصـف  معلـوف 
علماء  إن  حتـى  فضفاضـة،  كلمات 
الاجتماع حتى اليـوم لم يعتمـدوا تعريفًا 
لهـا ولا يوجـد تعريف أكاديمـي للمبادئ 
المقدمـة، متسـائلً ما الـذي تعنيـه هوية 
الدولـة أو رمـوز البلاد؟ ضاربـًا أمثلـة 
في أسـس الدولـة الفرنسـية أو هويتهـا، 
مسـتبعدًا أن يكـون هنـاك تعريـف لهذه 
في  الفرنسي،  الدسـتور  في  القضايـا 
وقـت توجـد مـا يقـارب 100 نظرية في 
الهويـة  وصنـع  لوحـده،  الهويـة  مبـدأ 
هـو وظيفـة مـن وظائـف الدولـة التـي 

الدسـتور. تشـكّلها، وليـس 
واسـتغرب معلـوف مـن أن يقـدم مبـدأ 

بدم سوري وأوكراني.. 

ي 
َ

صربيا تلعب على حبل
الشرق والغرب

مبادئ دستورية للشعب السوري.. يسمع بها ولا يراها

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والروسي فلادمير بوتين )رويترز(



03 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 527 - الأحد 27 آذار/ مارس 2022
أخبار سورياأخبار سوريا

السـابقة، لإجبـار بلغراد على الانسـحاب 
مـن إقليـم كوسـوفو في آذار مـن عـام 

 .1999
سـوريا لم تعترف بكوسـوفو في هـذه 
الصربيـة  المخـاوف  وكذلـك  العلاقـة، 
الدينـي  التطـرف  مـن  المحتملـة 
)الإسلامي(، ومـع ذلـك، فـإن حقيقـة 
سـوريا  إلى  سـفيرها  صربيـا  إرسـال 
في  الصربيـة  بالرغبـة  مدفوعـة  كانـت 
إرضاء روسـيا، وكذلـك إيـران، إذ تحتاج 
صربيـا إلى أن تظـل إيـران دولـة غير 

بكوسـوفو.  مُعترفـة 
أشـار  الآن،  إيـران  إرضـاء  سـياق  وفي 
فوكسـانوفيتش إلى أن بلغـراد احتاجـت 
إلى التعويـض عـن أنهـا في أواخـر عام 
2020 صنّفـت وكيـل إيـران في لبنـان 
اللـه" منظمـة إرهابيـة، وذلـك  "حـزب 
لإرضـاء إدارة الرئيس الأمريكي السـابق، 

ترامب.  دونالـد 

القديمـة  الروابـط  زالـت  مـا  الآن،  وإلى 
ودمشـق  بلغـراد  بين  ربطـت  التـي 
راسـخة بشـكل أو بآخر، إذ قطـع رئيس 
بـروز  جوزيـف  السـابقة،  يوغسلافيا 
مـع  العلاقـات   1967 عـام  في  تيتـو، 
إسرائيـل، تضامنًـا مـع مصر وسـوريا 
كان  كما  السـتة،  الأيـام  حـرب  بشـأن 
اليوغوسلافية  الحكوميـة  للرشكات 
تاريـخ في تنفيـذ المشـاريع في سـوريا. 

 التعاون الاقتصادي.. فائدة أم إرضاء 
لروسيا؟ 

النظـام  مـع  الصربي  الطـرف  بحـث 
السـوري "العلاقات الثنائيـة بين البلدين 
المجـالات"،  كل  في  تطويرهـا  وسـبل 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  زار  عندمـا 
الصربي، فلاديمير ماريتـش، دمشـق، 

 .2021 الأول  كانـون  في 
وكان التعـاون الاقتصـادي في المجـالات 
الاقتصاديـة والتقنيـة الحديـث الرئيـس، 
وذكـرت صحيفـة "الوطـن" المحليـة أن 
وزيـر الاتصـالات والتقانـة في حكومـة 
النظـام السـوري، إيـاد الخطيـب، دعـا 
بقطـاع  المهتمـة  الصربيـة  الرشكات 
الشركـة  مـع  العمـل  إلى  الاتصـالات 
مشـاريع  في  للاتصـالات  السـورية 
التحـول الرقمي وقطـاع البرمجة، إضافة 
تعـاون في مجـال  اتفاقيـة  توقيـع  إلى 
وفـق  البلديـن،  بين  الزراعـي  القطـاع 
وزيـر الزراعـة، محمـد حسـان قطنـا. 
الباحـث فوكسـانوفيتش لعنـب  أوضـح 
بلـدي أنـه في حين أنـه قد يكـون هناك 
النظـام  بين  الثنـائي  التعـاون  بعـض 
الاسـتفادة  أن  إلا  وصربيـا،  السـوري 

المشتركة مـا زالـت موضـع شـك. 
وعلل ذلك بأن سـوريا بحاجـة إلى إعادة 
الإعمار بعد الحـرب، وليس مـن الواضح 
إلى أي مـدى يمكـن لاقتصـاد متوسـط 
الدخـل مثـل صربيـا المسـاعدة، خاصـة 
اليوغوسلافية  الرشكات  معظـم  أن 

الكبيرة المملوكـة للدولة التـي عملت في 
يوغوسلافيا سـابقًا لم تعـد موجـودة. 

خمسة أسباب تجعل صربيا مستبعَدة 
من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

 "New Eastern Europe" نشرت مجلة
مقـالً في 2020 تحدثت فيه عن أسـباب 
للاتحـاد  صربيـا  انضمام  اسـتبعاد 

وهـي:  الأوروبي، 

* افتقـرت صربيـا إلى وسـائل الاندمـاج 
الـذي  اللازمـة للاتحـاد الأوروبي، الأمـر 
عضويتهـا،  قبـول  في  الـدول  شـكّك 
وحفـزت أزمة الهوية المسـتمرة في الاتحاد 
الأوروبي دولً مثـل فرنسـا وهولنـدا على 
السـعي إلى اتبـاع نهج أبطـأ في الانضمام 
لمرشـحين من دول غرب البلقـان، إذ ترتبط 
موسـكو بعلاقـات ثقافية وثيقة مـع دول 

أرثوذكسـية مثـل صربيا.
العضويـة  فقـدت  لاحـق،  وقـت  وفي 
جاذبيتهـا ودعمها بين المواطنين الصرب، 
تغلغـل دول مثـل روسـيا  خاصـة بعـد 
تبرعتـا  إذ  البلقـان،  بمنطقـة  والصين 
اللقاحـات  جرعـات  بملايين  للمنطقـة 
وتوقـع  "كورونـا"،  لفيروس  المضـادة 
التقرير أنه سـيصوّت نصـف الصرب فقط 
لمصلحة الانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي، 
بينما يعتقـد %40 مـن السـكان بالفعل 
أن الصين هـي أكبر مانح للمسـاعدات في 

 . لبلاد ا

 * مسـألة كوسـوفو، إذ لا يـزال الصراع 
الدائر حـول إقليـم صربيا السـابق الذي 
في  للحكومـة  رئيسـة  مشـكلة  يمثـّل 
بلغـراد، في سـياق الحـوار الدبلومـاسي 
الاتحـاد  فيـه  يتوسـط  الـذي  الحـالي 
تتخلى  ولـن  البلديـن،  بين  الأوروبي 
صربيـا عـن مطالبهـا بشـأن كوسـوفو، 
وعلى الرغـم مـن أن تقدم صربيـا نحو 
مرشوط  الأوروبي  الاتحـاد  عضويـة 
بتحسـينها للعلاقـات مع بريشـتينا، فإن 
مزاعمهـا بشـأن كوسـوفو ستسـتمر في 
أخذ الأسـبقية على أي احتمالات محتملة 

للانضمام.
* رفـض الحكومـة في صربيـا معايير 
بتقييـد  يتعلـق  الأوروبي فيما  الاتحـاد 
السياسـية والإعلاميـة وحرية  الحريـات 
زالـت  مـا  التـي  الانتخابـات،  ونزاهـة 
تخضع لضغـوط الدولة، في ظل تشـديد 
التقدمي الصربي"  فوتشـيتش و"الحزب 
قبضتـه على المؤسسـات المحليـة وجميع 

الدولة.  أجهـزة 
* ظهـور أصدقـاء وأعـداء جـدد، فمنـذ 
بضـع سـنوات، عـزز الرئيـس الصربي 
لاعبين  مـع  صربيـا  علاقـات  علانيـة 
جـدد مثـل الصين، التـي تعهـدت مؤخراً 
باسـتثمارات كبيرة في البنيـة التحتيـة 
وتدفـق كبير لـرأس المـال إلى الاقتصاد 
الوطنـي، إلى جانـب الصداقـة التقليدية 
في  صربيـا  وضـع  مـا  روسـيا،  مـع 
موقـع متميز بين الرشق والغـرب، ففي 

الأوروبي  الاتحـاد  ذلـك، يظـل  غضـون 
السـياسي  نفـوذه  تعظيـم  أمـل  على 

مـزودًا موثوقـًا للأمـوال لصربيـا.
* اعتقـاد بلغـراد بـأن الوضـع الراهـن 
والغـرب  الرشق  بين  يـوازن  الـذي 
يسـتحق الحفـاظ عليـه، فبينما تواصل 
بلغـراد ترويج الوهـم بأن البلاد ملتزمة 
بالعمل نحـو عضوية الاتحـاد الأوروبي، 
وبالتالي الاسـتفادة من تمويل بروكسـل، 
مـا زال فوتشـيتش وحكومتـه يتقدمـان 

في حملتهما للاسـتيلاء على الدولـة.

أنـه  فوكسـانوفيتش  الباحـث  ويعتقـد 
خلقتهـا  التـي  الحاليـة  الأزمـة  خلال 
يعتمـد  أوكرانيـا،  بـ"غزوهـا"  روسـيا 
موقـف صربيا على ما إذا كانت سـتقوم 
عقوبـات  إلى  وتنضـم  لا  أم  بتحـول 
على  روسـيا  ضـد  الأوروبي  الاتحـاد 
مقـدار الضغـط الـذي تعـاني منـه مـن 

الغـرب.
وأكـد أن الغرب يظل الشريـك الاقتصادي 
الأسـاسي لصربيـا، وأن النظـام الصربي 
يحتـاج إلى مباركـة سياسـية مـن الغرب 
التهديـد  كان  وإذا  السـلطة،  في  للبقـاء 
قويـًا بمـا يكفي، فقـد تضطـر الحكومة 
العقوبـات  إلى  الانضمام  إلى  الصربيـة 
ضد روسـيا، ومـع ذلك، وحتـى لو حدث 
ذلـك، فلـن يحـدث إلا بعد فـوز الحكومة 
الصربيـة الحاليـة بإعـادة انتخابهـا في 

المقبل.  نيسـان 

لا تعترف صربيـا بإقليمها السـابق 
ولا  منفصلـة،  كدولـة  كوسـوفو 
سـوى  المشتركة  الحـدود  تعترب 
بينما  ومؤقتـة،  "إداريـة"  حـدود 
تعترف أكثر مـن 100 دولة عضو 
دول  مـن  و22  المتحـدة  الأمـم  في 
الاتحـاد الأوروبي الـ27 بكوسـوفو 
منـذ إعلانها اسـتقلالها عام 2008. 
يوغوسلافيا  في  النـزاع  وأسـفر 
الصربيـة  القـوات  بين  السـابقة 
والمجموعـات الكوسـوفية الألبانيـة 
المطالبة بالاسـتقلال، عـن مقتل 13 
ألـف شـخص، وانتهـى بعـد حملة 
القـوات  أرغمـت  غربيـة  قصـف 

التراجـع.  على  الصربيـة 
وكانـت صربيـا وكوسـوفو التزمتا، 
عـام 2013، بإجـراء حـوار برعاية 

حـل  لمحاولـة  الأوروبي  الاتحـاد 
القضايـا العالقـة، ولم يحـرز تقدمًا 

 . كر يذ
وتدعـم بعـض الـدول مثـل بوليفيا 
وأوكرانيـا  وسـوريا  وإسـبانيا 
والصين وروسـيا موقـف صربيـا 

كوسـوفو.  مـن 

الهويـة وفـد المجتمـع المـدني، وليس وفد 
النظـام السـوري )الذي يركـز على مبادئ 

خلافيـة وضبابيـة للمماطلة(.
وإذا امتـد النقـاش لرمـوز البلاد، فكيف 
سـيطرح اسـم مثل اسـم حافظ الأسد، إذا 
كان المقصـود أشـخاصًا، وكـم سـتقضي 
الوفـود وقتاً في مناقشـة هذه الشـخصية 
لوحدهـا، وهل مـن الممكـن أن يصلوا إلى 

بخصوصها؟ اتفـاق 
عنوانـه،  مـن  يقُـرأ  المكتـوب  كان  وإذا 
فقـراءة نتائـج هـذه الجولة السـابعة من 
أعمال اللجنـة تقُـرأ مـن العناويـن، ولا 
سـتكون  بأنهـا  معلـوف  نضـال  يعتقـد 

سـابقاتها. عـن  مختلفـة 
ويـرى معلـوف أن اللجنـة شُـكّلت لهدف 
أي  وجـود  دون  نتيجـة،  إلى  تصـل  ألا 

فحـوى فيما تقدمـه أساسًـا.
مـن جهتهـا، قالـت الباحثـة والأكاديميـة 
وعضو اللجنة الدسـتورية سـميرة مبيض، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، ردًا على مبدأ 
الهويـة بأنها لم تشـارك بأي ورقـة قدمها 
أعضـاء مـن المجتمـع المـدني ولا تتحمّـل 

. مسؤوليتها
وتـرى المبيـض، وهـي عضـو اللجنـة في 
وفـد المجتمع المـدني، أن الجولـة بمجملها 
تسـتحق  ولا  وقـت  وإضاعـة  عبثيـة 

التعقيـب.

ماذا يقول وفد المعارضة؟
حاولـت عنـب بلـدي خلال هـذه الأيـام 
الحصـول على نصـوص المبادئ بشـكل 
الحاضريـن عـن  الأعضـاء  رسـمي، مـن 
الوفـود الثلاثـة، وسـط تجاهـل للـرد أو 

تنصـل مـن الإجابـة.
ورد المكتب الصحفـي لـ"هيئة التفاوض" 
عـن عدم نرش المبادئ بقولـه إن كل شيء 
عـن الـدورة السـابعة ينرش على موقع 
على  وصفحاتهـا  الدسـتورية  اللجنـة 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي.
الإجرائيـة  القواعـد  وبحسـب  أنـه  إلا 
يسـمح  فلا  للجنـة،  السـلوك  ومدونـة 
للأعضـاء بنرش أي شيء على الإنترنـت 

اللجنـة. جلسـات  انعقـاد  أثنـاء  في 
جلسـات  مضمـون  نرش  المكتـب  وأكـد 
الـدورة السـابعة في بيان صحفي مسـاء 
السـبت الماضي، مـع التأكيد على الحديث 
عنهـا في الأخبـار المنشـورة على موقـع 

اللجنـة الدسـتورية.

ما الآلية القانونية
مـن جهته، قـال القاضي أنـور المجني، إن 
الآلية التـي تعمل بهـا اللجنة الدسـتورية 
لا تسـمح بمشـاركة محـاضر الجلسـات، 
ورقـة  وفـد  أي  قـدم  حـال  في  ولكـن 

وشـاركها مـع الجمهـور فهـو متاح.

ولكـن الأوراق تقـدم قبل جلسـة كل يوم، 
وبالتـالي فهـي ليسـت متاحـة قبـل فترة 

. يلة طو
وتبعًـا للوائـح الإجـراءات، فـإن مـا يمنع 
تداولـه هـو محـاضر الجلسـات، بينما لا 
يوجـد أي مانـع أو مربر مـن مشـاركة 
وتلقـي  السـوري  الجمهـور  مـع  المبـدأ 

الملاحظـات.
ويـرى المجنـي، وهـو عضـو في اللجنـة 
الدسـتورية، أن نجـاح أي دسـتور ليـس 
في النص فقـط، وإنما بمقدار المشـاورات 
التي تحـدث في أثناء إنتاج هذا الدسـتور.

آليات إنتاج الدستور
وهـي  منتخبـة،  تأسيسـية  جمعيـة   •
مجموعـة أشـخاص يتـم انتخابهـم مـن 
الشـعب ويصبـح لديهـم تفويـض منـه، 

دسـتورًا. يعترب  عنهـم  والمنتـج 
دون  مـن  دسـتورية  لجنـة  تشـكيل   •
انتخـاب، كما حـدث في دسـتور2012، 
مرشوع  تنتجـه  مـا  يكـون  وبالتـالي 

التقليديـة. الآليـة  وهـي  دسـتور، 
السـابقتان  الآليتـان  وتعترب 

. طيتين ا يمقر د
وفي الوضـع غير التقليـدي كما يحدث 
الدسـتورية  اللجنـة  تعترب  في سـوريا، 
عنهـا  المنتـج  وبالتـالي  منتخبـة،  غير 

يعترب مرشوع دسـتور.
المنتـج  يعُـرض  الإجـراءات،  وفي لائحـة 
للموافقـة العموميـة التـي تتحمـل عـدة 
الشـعب  على  تعُـرض  كأن  تفسيرات، 
السـوري للتصويـت عليهـا، أو قـد تعني 

عرضهـا مـن اللجنة المصغـرة )45 عضوًا 
مـن أصـل 150( إلى الموسـعة، للحصول 
مـن  التـي  العموميـة  الموافقـة  على 
الصعـب تحقيقهـا في ظل وجـود نصف 

السـوريين خـارج سـوريا.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والروسي فلادمير بوتين )رويترز(

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والرئيس المشارك من جانب المعارضة
 هادي البحرة في جنيف - 23 آذار 2022 )الأمم المتحدة/ فيولين مارتن(
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عنب بلدي- دمشق    

مناطـق  في  المقيمين  معظـم  يعـاني 
النظـام السـوري، منـذ نهايـة  سـيطرة 
تسـلمّهم  عـدم  مـن  المـاضي،  شـباط 
مـواد  مـن  "المدعومـة"  مخصصاتهـم 
تضاعـف  مـع  المختلفـة،  المحروقـات 
السـوداء. السـوق  سـعرها "الحـر" في 
دمـر  مرشوع  سـكان  مـن  سـعيد، 
بمحافظـة دمشـق، قـال لعنب بلـدي، إن 
دوره لتسـلمّ أسـطوانة الغـاز المخصصة 
لـه عرب "البطاقـة الذكيـة" ثابـت منـذ 
أكثر مـن شـهر دون تقـدم، وهـو دليل 
على عدم تسـلمّ أي من الأشـخاص الذين 

يسـبقونه بالـدور للمادة أيضًـا.

وأوضـح سـعيد )تحفظ على ذكر اسـمه 
تحسـنًا  أن  أمنيـة(،  لأسـباب  الكامـل 
بسـيطاً طـرأ على توزيـع مـادة الغـاز 
مطلـع العـام الحـالي، إذ صـارت تـوزع 
المشـكلة  لكـن  يوميًـا،   60 كل  بانتظـام 

عـادت للظهـور حاليًـا.
ويصل سـعر أسـطوانة الغاز المنزلية في 
السـوق السـوداء إلى حـوالي 200 ألـف 
ليرة سـورية، بينما تبـاع عرب "البطاقة 

الذكيـة" بتسـعة آلاف و700 ليرة.

المازوت يفوق قدرة الشراء
شـهدت سـوريا، خلال آذار الحـالي، عدة 
منخفضات جويـة تدنتّ خلالهـا درجات 
الحـرارة إلى مـا دون معدلاتهـا بنحو 12 

درجـة مئوية بشـكل غير مسـبوق.
وتبلـغ مخصصـات العائلـة الواحـدة من 
مادة مـازوت التدفئة لفصل الشـتاء 200 
ليتر، على أن توزع على أربـع دفعات، 
كل دفعـة 50 ليتراً، إلا أن معظم المقيمين 
في مناطـق سـيطرة النظـام لم يتسـلمّوا 
ليتراً   50 إلا  الحـالي  الموسـم  خلال 
"مدعومًـا" فقـط، معتمدين على السـوق 
السـوداء لتأمين بقيـة مسـتلزماتهم من 

المـادة بأسـعار لا ضوابـط لها.
"أبـو حسـن"، مسـنّ متقاعـد يقيـم في 
دمشـق، قـال لعنـب بلـدي، إنه اشترى 
خلال فصـل الشـتاء الحالي حـوالي 20 
ليتراً مـن المـازوت بسـعر "حـر" يبلـغ 
ثلاثـة آلاف ليرة سـورية لليتر الواحد، 

قبـل مطلـع آذار الحـالي.
يضطـر  لـن  أنـه  حسـن"  "أبـو  وظـن 
لرشاء كميـات إضافيـة إذا تسـلمّ الدفعة 
الثانيـة مـن مخصصـات بطاقتـه، لكـن 
هـذا مـا لم يحـدث، بـل فقُدت المـادة في 
بدايـة  مـع  قولـه،  الأسـواق، على حـد 

آذار. منخفضـات 
وصـار بعض مـن يتوفـر لديـه المازوت 
يبيعـه بأسـعار "خمـس نجـوم" على 
حـد قولـه، إذ وصل سـعر الليتر الواحد 
"الحـر" منـه إلى أكثر من خمسـة آلاف 

سـورية. ليرة 
وفي 14 مـن آذار الحـالي، نقـل موقـع 
"المشـهد" المحيل عـن مصـادر وصفها 
بـ"المطلعـة"، أن حكومة النظـام أوقفت 
توزيـع الدفعـة الثانيـة )50 ليتراً( مـن 
مـازوت التدفئـة بالسـعر “المدعوم”، كما 
“غضـت الطـرف” عـن توزيـع الكميـة 
التـي أعلنـت عـن نيتهـا توزيعها بسـعر 

“التكلفـة”، عرب "البطاقـة الذكيـة".
بينما لم يصدر أي تصريح رسـمي حول 
نسـب  وصـول  وسـط  التوزيـع،  إنهـاء 
توزيـع الدفعـة الثانيـة تزامنًا مـع انتهاء 
فصـل الشـتاء إلى مسـتويات “خجولة”.

العمل على قدر المخصصات
مشـاهد الطوابير على محطـات الوقود 
لتعبئـة مـادة البنزيـن في سـوريا عادت 
للظهـور مجـددًا خلال الشـهر الحالي، 
في ظـل شـكاوى مواطنين مـن نـدرة 

المـادة في العديـد مـن المحطات.
سـيارات  سـائقي  مـن  عـدد  واشـتكى 
مـن  دمشـق،  في  )التاكسي(  الأجـرة 
صعوبـة في حصولهـم على مخصصات 
آلياتهـم من مـادة البنزين، التـي يجب أن 

تـوزع كل أربعـة أيام، في ظـل تضاعف 
أسـعارها في السـوق السـوداء أيضًـا.

سـائق سـيارة أجـرة )تحفـظ على ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة(، ذكـر لعنـب أن 
تتأخـر  أصبحـت  المـادة  تسـلمّ  رسـائل 
أن  إلى  مشيراً  أيـام،  سـتة  مـن  أكثر 
المخصصـات البالغـة 25 ليتراً، لا تسـمح 

أساسًـا لـه بالقيـام بعملـه المعتـاد.
وأضـاف السـائق أنـه صـار يعمـل لمدة 
الخسـارة  عـدم  فقـط، مفضلاً  يومين 
التـي قـد يتعـرض لهـا في حـال اضطر 
والتـي  الأسـبوع،  مـدار  على  للعمـل 
البنزيـن بسـعر  يحتـاج فيهـا إلى شراء 
"حـر"، ارتفع سـعر الليتر الواحـد منه 
إلى أكثر أربعـة آلاف ليرة سـورية خلال 

الشـهر الحـالي فقـط.
إذاعـة  نشرتـه  مصـور  تقريـر  وفي 
"فيـوز إف إم"، في 23 مـن آذار الحالي، 
اشـتكى سـائق سـيارة أجـرة مـن عـدم 
التـزام حكومـة النظـام بواجباتهـا تجاه 
السـائقين، الذيـن لـن يعملـوا أبـدًا دون 
حصولهـم على البنزيـن، موضحًـا أنـه 
يعمـل 12 سـاعة فقط في الأسـبوع وفقًا 
الحكومـة  تحددهـا  التـي  للمخصصـات 

للسـيارة.
اتبـاع  إلى  النظـام  حكومـة  وتلجـأ 
إذ عـادة مـا تسـبق  السـيناريو نفسـه، 
قرارهـا برفع أسـعار المحروقات مشـاهد 
الطوابير، وحديـث عن نقـص في المادة.

وفي 11 مـن كانـون الأول 2021، رفعت 
وزارة التجـارة في حكومـة النظام سـعر 
مبيـع البنزيـن مـن نـوع “أوكتـان 90” 
على “البطاقـة الذكيـة” إلى 1100 ليرة 
سـورية لليتر الواحـد، متضمنًـا عمولة 

المحطات. أصحـاب 

تزامنًا مع موجات برد غير مسبوقة.. 

شح في المحروقات وعودة الطوابير بدمشق
ازدحام سيارات الأجرة في شوارع دمشق )سانا(

جانب من حركة السكان في الرقة، شارع القوتلي- 5 نيسان 2021 )عنب بلدي/حسام العمر(

الرقة - حسام العمر  

عامًـا(،   40( النجـم  صبحـي  تفاجـأ 
وهـو صاحـب معمل قسـاطل أسـمنتية 
الرقـة شمال شرقـي سـوريا،  بمدينـة 
عندمـا طلـب منـه موظـف في "اللجنة 
الاقتصاديـة" بـ"مجلـس الرقـة المدني" 
مبلـغ ثلاثـة ملايين و200 ألـف ليرة 
سـورية )الدولار يسـاوي حوالي 3900 
ليرة سـورية(، ضريبـة سـنوية لتجديد 
تقدمهـا  التـي  الصناعيـة  الرخصـة 
"اللجنـة" للمعامـل والمنشـآت الصناعية 

المدينـة. العاملـة في 
قـال صاحـب المعمـل لعنـب بلـدي، إنه 
طلـب بدايـة الأمـر مـن الموظـف تدقيق 
المبلـغ والتأكد من صحتـه، إلا أن موظف 
"اللجنـة الاقتصاديـة" قال لـه، إن المبلغ 
قيـم  لائحـة  في  وكتابـة  رقماً  موثـق 
الضرائـب التـي تتقاضاهـا "اللجنة" من 

لديها. المرخصـة  المعامـل 
ومنشـآت  معامـل  أصحـاب  ويقـول 
الرقـة  مدينـة  في  صناعيـة  وورشـات 
التي تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتية"، إن 
مؤسسـات "الإدارة" تتقـاضى ضرائـب 
طائلـة لا يقابلها أي خدمـات من الواجب 
تقديمهـا كبديـل لتلـك الضرائـب التـي 

. فع تدُ
أن  إلى  حديثـه  خلال  صبحـي  وأشـار 
الضرائب التي تفرضهـا "الإدارة الذاتية" 
لا تقتصر على الضريبـة السـنوية التي 
تتقاضاهـا "اللجنة الاقتصاديـة"، والتي 

زادتها بمعـدل %100 خلال هـذا العام.
الاقتصاديـة"  "اللجنـة  وتفـرض 
للحصـول  معقـدة  وإجـراءات  شروطـًا 
على الترخيـص الصناعـي، مـن بينهـا 
لا  قـد  وبيئيـة  صحيـة  مواصفـات 
تسـتطيع بعـض المعامل توفيرهـا، وفق 
مـا قالـه أصحـاب معامل في اسـتطلاع 
للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي في المدينـة.
ويضطـر أصحـاب المعامـل والورشـات 
والمنشـآت الصناعية إلى دفع اشتراكات 
العمال"  لـ"اتحـاد  وشـهرية  سـنوية 
مـاء  وفواتير  الصناعـة"  و"غرفـة 

ونظافـة. وكهربـاء 
المعامـل  على  الضرائـب  تقتصر  ولا 
في  الصناعيـة  والمنشـآت  والورشـات 
"الإدارة"  تتقـاضى  وإنمـا  الرقـة، 
في  للعمـل  مجـال  أي  مـن  الضرائـب 
المدينـة، وترتفع الضريبة كلما زاد دخل 
مـردوده  أو  رأسماله  ارتفـع  أو  العمـل 

المـادي.

الضرائب مقابل المازوت
سـعيد عاشـور، وهـو صاحـب معمـل 
البسـكويت ومقبلات الأطفال  لصناعـة 
الرقـة ويبلـغ مـن العمـر  الغذائيـة في 
أصحـاب  معظـم  إن  قـال  عامًـا،   38
المعامـل والورشـات والمنشـآت الصناعية 
يضطـرون لدفـع الضرائـب ليتمكنوا من 
الحصـول على مـادة المـازوت بالسـعر 

المدعـوم.
أن  إلى  بلـدي  لعنـب  سـعيد  وأشـار 

"مديريـة المحروقـات" في الرقـة تحـرم 
أي معمـل أو منشـأة صناعيـة مـن مادة 
مرخصًـا  يكـن  لم  حـال  في  المـازوت، 
و"غرفـة  الاقتصاديـة"  "اللجنـة  لـدى 
السـجل  على  وحاصلاً  الصناعـة"، 
الصناعـي المصـدّق مـن دوائـر "الإدارة 

الذاتيـة".
وأنشـأت "الإدارة الذاتية" بعد سـيطرتها 
على الرقـة، نهايـة عـام 2017، العديد 
شـملت  التـي  المدنيـة  المؤسسـات  مـن 
معظـم القطاعـات، وأجربت الفعاليـات 
المدينـة  في  والصناعيـة  الاقتصاديـة 

وريفهـا على الترخيـص لديهـا.
وأقـر عضـو في "اللجنـة الاقتصاديـة" 
بالرقـة، بـأن الضرائـب التـي تتقاضاها 
"الإدارة الذاتيـة" مرتفعـة، لكنهـا تـأتي 
ضمـن سياسـة عمـل تتبعهـا "الإدارة" 
في المدينـة، والتـي تضررت كثيراً بفعل 

المعـارك التـي شـهدتها.

مساهمة في الإعمار
قال عضـو "اللجنـة الاقتصادية"، تحفظ 
على ذكـر اسـمه كونه لا يملـك تصريحًا 
بالتحـدث إلى الإعلام، إن الضرائب التي 
تتقاضاها "الإدارة الذاتية" تسُـتخدم في 
إعـادة تأهيـل المؤسسـات الحكومية التي 
دُمـرت كليًـا أو جزئيـًا بفعل النـزاع، إلى 
جانـب إنشـاء منطقـة صناعيـة تابعـة 
 20 بنحـو  الرقـة  شمالي  لــ"الإدارة" 

. ا كيلومترً
بلـدي،  وذكـر عضـو "اللجنـة" لعنـب 

أنـه ليـس مـن الضروري أن يظهـر أثر 
أو نفـع الضرائـب بشـكل مبـاشر، وإنما 
المبالـغ  هـذه  الذاتيـة"  "الإدارة  تعترب 
بمنزلـة مسـاهمة مـن أصحـاب المعامل 
في  الصناعيـة  والمنشـآت  والورشـات 

إعـادة إعمار المدينـة.
وتقـدم "مديريـة المحروقـات" في الرقة 
مـادة المـازوت المدعـوم، عرب محطـات 
للصناعيين  لهـا،  التابعـة  الوقـود 
وأصحاب المعامل المسـجلين لـدى "غرفة 

صناعـة الرقـة" و"اللجنـة الاقتصادية" 
في "مجلـس الرقـة المـدني"، وبلـغ عدد 
المعامـل المرخصـة 240 معملً ومنشـأة 

صناعيـة.
2021، أوقفـت  لكـن منـذ نهايـة عـام 
الرقـة  في  المحروقـات"  "مديريـة 
توزيـع المـازوت على المعامل والمنشـآت 
عنـه  نتـج  مـا  المدينـة،  في  الصناعيـة 
وتجميـد  المنشـآت  مـن  الكثير  تضرر 

بعضهـا. عمـل 

بذريعة إعادة الإعمار.. 

ضرائب طائلة تفرضها "الإدارة الذاتية" في الرقة

https://www.enabbaladi.net/archives/555793
https://www.enabbaladi.net/archives/555793
https://www.enabbaladi.net/archives/555801
https://www.enabbaladi.net/archives/555801
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تقارير المراسلين

لا توجد أضرار تذكر على 
المحاصيل الشتوية بتأثير 

الصقيع ففي الفترة الماضية 
مرت أجواء شتوية اعتيادية 

فلا شتاء بلا صقيع

عنب بلدي - إدلب    

يتجـول المـزارع فادي الأحمـد )45 عامًا( 
داخـل أرضـه المزروعة بمحصـول الفول، 
في مدينـة إدلـب شمال غـربي سـوريا، 
جـراء  يبسـت  نباتـات  بقلـع  ويقـوم 
فضلاً  المنطقـة،  ضرب  الـذي  الصقيـع 
لتلـف  آخـر  معاناتـه مـن مسـبب  عـن 

المحصـول، وهـو فـأر الحقـل.
جـودة  كانـت  الجليـد،  موجـة  قبيـل 
محصولـه عاليـة في مرحلة الزهـور، أما 
سـاق  وتكرس  الأوراق،  فاحترقـت  الآن، 
النبـات، وتسـاقط الزهر، ويبسـت قرون 

. لفول ا
العوامـل  أخطـر  مـن  الصقيـع  يعـد 
المحاصيـل  على  المؤثـرة  المناخيـة 
الزراعيـة، ويحـدث نتيجـة تحـوّل بخار 
الصلبـة  الغازيـة إلى  الحالـة  المـاء مـن 
مبـاشرة دون المـرور بالسـيولة، وتـزداد 
موجاتـه  حدثـت  إذا  الصقيـع  خطـورة 
خلال فصـل الخريـف، أي في المراحـل 
الأولى لنمـو النبـات، وقبـل أن يكون في 
حالـة تمكنه مـن مقاومة شـدة البرودة، 
وفـق مـا أوضحه المـزارع فـادي الأحمد.
جـاء  إذا  خطيراً  الصقيـع  يكـون  كما 
في أواخـر فصـل الربيـع، أي في وقـت 
الحصـاد، فهـو في هـذه الحالـة يضر 
بسـبب  الضرر  يكـون  وقـد  بالثمار، 
تجمـد التربـة، ولذلـك يحـاول المزارعون 
نباتيـة  وفصائـل  سلالات  اسـتنباط 
تنضـج في فترة زمنيـة قصيرة حتى لا 
تتأثـر بالصقيـع، ما يسـاعد على إمكان 

الزراعـة. في  التوسـع 
في  الزراعـة  على  الصقيـع  ويؤثـر 
المناطـق المرتفعة، بينما تتعـرض المناطق 
المنخفضـة للصقيـع بشـكل أقـل، لكـن 
المنخفضـات الجويـة الشـديدة الربودة 
أمـا سـفوح  تجعلهـا عرضـة للصقيـع، 
إلا  الصقيـع  يصيبهـا  فلا  المنحـدرات 

نـادرًا. 

أرضـه في  الأربعينـي  المـزارع  اسـتأجر 
سـهل الـروج، وهـي المنطقـة الزراعيـة 
الوحيـدة الخارجـة عـن سـيطرة النظام 

السـوري في المنطقـة، منـذ عـام 2020، 
والقمـح،  الخضراوات  فيهـا  ويـزرع 
للثروة  كبير  وجـود  إلى  بالإضافـة 

الحيوانيـة.
زرع فـادي الأحمد الفـول في أرضه التي 
تقـع بين مرتفعين جبليين، وهما جبل 
الوسـطاني وجبل الزاويـة، وبلغت تكلفة 
الدونـم الواحـد 150 دولارًا، توزعت هذه 
التكلفـة بين زراعـة وفلاحـة وسـقاية، 
كـون زراعتـه "باكوريـة"، قبـل هطول 
مسـاحة  وبلغـت  أيلـول،  في  الأمطـار 
أرضـه المزروعـة بالفـول ثلاثـة دونمات، 
محصولـه  في  الضرر  نسـبة  ووصلـت 
فضلاً  ذكـره،  مـا  بحسـب   ،80% إلى 
عـن زراعتـه 50 دونمـًا من القمـح الذي 

الأسـباب. لـذات  تضرر 

العدو الصغير للحقل
يـأكل فـأر الحقـل جـذور النبات، سـواء 
الفـول أو القمـح أو الشـعير، بالإضافـة 
التربـة،  خـارج  والأوراق  السـاق  إلى 
وتعترب هـذه المكونـات وجبتـه اليومية 

التـي تـؤرّق المزارعين.
ويحـاول المزارع فادي الأحمـد في الوقت 
شـكل  على  السـم  اسـتخدام  الحـالي 
حبـّات بطاطـا أو حبـوب غـاز يضعهـا 
داخـل الجحر ثم يقـوم بتسـكيره، إلا أن 
تكاليـف عمليـة قتـل "العـدو الصغير" 
للمـزارع مرتفعـة جـدًا، وفـق توصيفه، 
خاصـة  أو  حكوميـة  جهـة  توجـد  ولا 
بإمكانـه الاسـتعانة بهـا لتعويضـه عـن 

الأضرار. هـذه 
فيما أقـدم المـزارع مصطفـى اللطيـف 
الفـول  اقتلاع نبـات  )44 عامًـا( على 
وإخراجـه  الصقيـع،  بسـبب  المحترق 
خارج أرضـه الزراعية في نفـس المنطقة، 
وتعـرضّ محصولـه مـن القمـح للضرر 
لنفـس السـبب، كما تعـرضّ محصولـه 
مـن حبـة البركـة للضرر بشـكل كامـل 
بسـبب غمـره بميـاه الأمطـار إضافة إلى 
الصقيـع، مـا دفعـه لحراثـة الأرض بعد 

تلـف المحصـول.
ووصلـت تكلفـة الزراعـة للدونـم الواحد 
باسـتئجار  150 دولارًا، كونـه قـام  إلى 

الأرض، وتجـاوزت نسـبة الضرر أكثر 
مـن %50 مـن المسـاحة المزروعـة.

ضرر وصل إلى 100%
تأثرت المحاصيـل الزراعيـة نتيجة الجليد 
الـروج غـربي  الحقـل في سـهل  وفـأر 
إدلـب، ومـن أهم هـذه المحاصيـل الفول، 
والشـعير،  القمـح  محصـول  ثـم  ومـن 
فتأثير الصقيـع على الفـول "الباكوري" 
كبير، كونـه في مرحلـة تكـوّن الزهـور 
بين  الضرر  نسـبة  وتقـدّر  والقـرون، 
80 و%90، بحسـب مـا ذكـره المهنـدس 

الزراعـي مـوسى البكـر لعنـب بلدي.
نتيجـة  التجاريـة  الأسـواق  تتأثـر  ولا 
تأثـر محصـول الفـول، كونـه لا يعد من 
المحاصيـل الاستراتيجية، بعكـس القمح 
والشـعير اللذيـن يعـدان مـن المحاصيل 
تلافي  الممكـن  ومـن  الاستراتيجية، 
وبعـض  الأسـمدة  بزيـادة  ضررهما 
الإضافـات الكيماويـة، وفق مـا أوصى به 

الزراعـي. المهنـدس 
وأشـار المهنـدس الزراعي إلى أن أسـباب 
انتشـار فـأر الحقل هـي عـدم المكافحة، 
عميـق  بشـكل  الأرض  حراثـة  وعـدم 
لفترات تمتـد لسـنوات، كما حصل في 
المنطقـة، أمـا بعد انتشـاره فيجـب تفقد 

دوري. بشـكل  ورعايتهـا  الأرض 
ومـن أجـل القضـاء على فـأر الحقـل، 
يجـب اسـتخدام طعـوم سـامة أو عـن 
الممكـن  ومـن  الغـاز،  حبـوب  طريـق 
التخفيـف مـن موجـة الصقيع بإشـعال 
الدواليـب حتـى تتشـكّل طبقـة دخـان 
تمنع وصـول الصقيـع لألرض، وفق ما 

الزراعـي. المهنـدس  ذكـره 
والشـعير  القمـح  لضرر  وبالنسـبة 
 30% بنسـبة  فيقـدّر  الصقيـع،  بسـبب 
مـن المسـاحة المزروعـة، تقابلها النسـبة 
نفسـها الخاصة بـالأضرار التـي يخلقها 
فـأر الحقـل، وإذا لم تتـم مكافحتـه فمن 
الممكـن أن تصل نسـبة الضرر إلى 80%، 
بحسـب ما نـوّه إليـه المهنـدس الزراعي.
أمـا نسـبة ضرر الفـول نتيجـة الصقيع 
فهـي "كبيرة جـدًا في معظـم الأراضي 
فبعـض  المهنـدس،  وفـق  الزراعيـة"، 

الأراضي وصـل الضرر فيهـا إلى نسـبة 
لحراثـة  المزارعين  اضطـر  مـا   ،100%
الأرض واسـتبدال محصـول آخر به، وفي 
بعـض الأراضي الزراعيـة كانـت نسـبة 
الضرر أقـل وتتراوح بين 40 و60% 

. مًا عمو

"الإنقاذ" تنفي تأثر المحاصيل
للقطـاع  المتدهـورة  الاقتصاديـة  الحـال 
الزراعـي في إدلـب، وأثـر فقـدان أكثر 
مـن نصف الأراضي الخصبـة في المناطق 
الخارجـة عـن سـيطرة النظام السـوري، 
والسـقاية،  الفلاحـة  معـدات  وفقـدان 
حـرم  الماديـة،  الإمكانيـات  نقـص  مـع 
أغلـب المزارعين في المنطقـة مـن مزاولة 
حـرم  كما  يتقنونهـا،  التـي  مهنتهـم 
أسـواق المنطقة مـن إنتاج تلـك الأراضي، 
في حين يغيـب الدعـم الحكومـي عـن 

توفير الرعايـة الماديـة.
قـال معـاون وزيـر الزراعـة والـري في 
حكومـة "الإنقـاذ"، أحمد الكـوان، لعنب 
بلدي، إنـه وخلال الجولات على الحقول 
المزروعـة بالمحاصيل الشـتوية، لم يلُاحَظ 
وكانـت  الحقـل،  لفـأر  كبير  انتشـار 
ضمـن  الفعالـة  والجحـور  المسـتعمرات 

الحـدود الطبيعيـة.
في  للمكافحـة  حاجـة  لا  أنـه  وأضـاف 
الفترة الحاليـة، خصوصًا بعـد التعرض 
للمنخفضـات الجويـة، وتسـاقط معدلات 
جيـدة مـن الأمطـار، وانخفـاض درجات 
الحـرارة، وهو ما كان كفيلاً في الحد من 

تكاثـر وانتشـار الإصابـة بفـأر الحقل.
توجـد  "لا  أنـه  الوزيـر  معـاون  وذكـر 
أضرار تذُكـر على المحاصيـل الشـتوية 
بتأثير الصقيـع، ففـي الفترة الماضيـة 
مـرت أجـواء شـتوية اعتيادية فلا شـتاء 

بلا صقيـع".
يكـون  عندمـا  الصقيـع  أضرار  وتكمـن 
زراعـة  بدايـة  مـع  ربيعيـًا  الصقيـع 
الخضـار الصيفيـة، وجميـع المحاصيـل 
للصقيـع، وخصوصًا  الشـتوية متحملـة 
النجيليـات )القمـح والشـعير(، وبزيادة 
إنتاجيـة هـذه  الربودة تـزداد  سـاعات 

المحاصيـل.

وتابـع أن محصول الفول مـن المحاصيل 
الشـتوية، ولكن بعـض المزارعين يرغبون 
في زراعـة بعض المسـاحات "الباكورية" 
لأمـل الإنتـاج المبكر، في حال عـدم التأثر 
بالصقيـع الشـتوي المبكـر، وفي الغالـب 
تتأثـر هـذه العـروة بالصقيـع، والتأثير 
والعقـد،  الإزهـار  مرحلـة  في  يكـون 
وفي هـذه الحالـة يكـون النبـات قـادرًا 
على اسـتعادة عافيته، واسـتكمال دورة 
حياتـه، وإعطـاء أزهار وثمار مـن جديد.

وقـال معـاون الوزير، "سـوقنا التجارية 
تعتمـد على العـروة الرئيسـة )العـروة 
الشـتوية( ليس على العـروة الباكورية"، 
"لم  القمـح  محصـول  أن  على  مشـددًا 
يتأثـر بالصقيـع، وما نـراه مـن اصفرار 
في بعـض الحقـول إنمـا يعـود إلى حالة 
الغـدق في التربـة وغسـيل الآزوت، وهي 
مؤقتـة، وعنـد توفـر الظـروف الجويـة 
الدافئـة، وإعطاء أول دفعة سماد آزوتي 
يعـود اليخضـور إلى النبـات ويعود إلى 

الطبيعية”. حالتـه 

الصقيع وفأر الحقل يتسببان بخسائر كبيرة لمزارعي سهل الروج غربي إدلب - 8 شباط 2022 )عنب بلدي / إياد عبد الجواد(

الصقيع وفأر الحقل يهددان المحاصيل

فلاحو إدلب يشتكون تلف "الباكورية".. 
وزراعة "الإنقاذ" تنفي تضرر "الشتوية"
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درعا - حليم محمد   

تسـتغل "أم زيـاد" )46 عامًـا( مدفـأة 
الحطـب التي تشـتعل ليلً، لسـلق الفول، 
التقليديـة  الفطـور  لوجبـة  تحضيراً 
لعائلتهـا التـي تسـكن في ريـف درعـا 
الغـربي، جنـوبي سـوريا. ومثـل هـذه 
الوجبـة صـارت ملاذًا لآلاف الأسر نظراً 
إلى سـعرها المعقول مقابـل بقية الأطعمة 
والوجبـات، وكذلـك لقيمتهـا الغذائية مع 
غيـاب اللحم عـن الموائد لارتفاع أسـعاره 

المداخيل. وضعـف 
تترافـق عمليـة تحضير الفـول المدمـس 
سـكان  لـدى  وذكريـات  طقـوس  مـع 
الطبـق  تعـد  الوجبـة  فهـذه  درعـا، 
الأسـاسي على موائـد الفطـور لأغلبيـة 

الأهـالي داخـل المحافظة وعموم سـوريا، 
يبحثـون  النـاس  فيـه  صـار  وقـت  في 
الطعـام،  وجبـات  تكلفـة  توفير  عـن 
واسـتغلال مصـادر الطاقـة المتاحـة بعد 
غلاء أسـعار المنتجـات الغذائيـة، وفقدان 
كالكهربـاء،  الطاقـة  مصـادر  وغلاء 

والمـازوت. والغـاز، 
وتبـدأ هـذه الطقـوس من قطـاف الفول 
ثـم  ومـن  وسـلقه،  وتجفيفـه  الأخضر 

تحضير الأطبـاق الشـهية منـه.

الفول المدمس أقل تكلفة
تشتري "أم زيـاد" الكيلوغـرام الواحـد 
مـن الفـول اليابـس بثمـن 2500 ليرة 
سـورية، وتحتـاج إلى نصـف كيلوغـرام 
لـكل وجبـة كي تكفـي عائلتهـا المكوّنـة 

أفـراد. خمسـة  من 
سـاعات،  ثمـاني  لفترة  الفـول  "أنقـع 
سـاعتين  كل  الميـاه  تبديـل  وأحـاول 
تقريبًـا، حتى تصبـح حبات الفـول أكثر 
طراوة"، وفـق ما قالتـه "أم زياد" لعنب 
بلـدي، التـي تشـاركها بناتهـا بتحضير 

مائـدة الفطـور اليومـي.
خلال فصـل الشـتاء الـذي امتـد هـذا 
العام بشـكل غير اعتيادي، وعند إشـعال 
المدفـأة مسـاء، تضـع "أم زيـاد"، التـي 
تملـك خبرة في طهـو الأطعمـة التقليدية 
داخـل مطبخهـا المتواضـع، قـدرًا مليئـًا 
وتتركـه  الفـول،  إليـه  وتضيـف  بالمـاء، 
محكـم الإغلاق على نـار التدفئـة، وفي 
إلى  وصـل  قـد  الفـول  تجـد  الصبـاح 

الاسـتواء. مرحلـة 
كل منطقة في سـوريا تشتهر بـ"الفوال" 
الخـاص بهـا، والـذي يعـد قِبلـة أغلبية 
النـاس يوم العطـل الأسـبوعية، إذ يرغب 
الأهـالي بتحضير مائدة مميـزة عن بقية 
أيـام الأسـبوع قوامها طبق الفـول، الذي 

بمقدوره جمـع كل أفـراد العائلة.
إلا أن تحضير الفـول داخل المنـزل يوفر 
على أسرة "أم زيـاد" التكلفـة الماديـة، 
مقارنة بشرائـه من "الفـوال" أو المطاعم 
المنترشة في ريـف درعـا، حيـث وصـل 
في  الفـول  مـن  الجاهـز  الكيلـو  سـعر 
)حـوالي  ليرة  آلاف  سـتة  إلى  المطاعـم 

ونصـف(. دولار 
و"بعـد طهـو الفـول جيـدًا أضيـف إليه 
الحمـض والطحينة والزيـت والبقدونس 
المفـروم، إنـه الطبـق التقليـدي الخاص 

الشـتاء"،  عائلتـي خلال  الـذي يجمـع 
بحسـب مـا قالتـه "أم زيـاد"، إذ توفـر 
مـع  بديلاً  درعـا  في  الحطـب  مدافـئ 
نقـص الغـاز والمـازوت، وتعتمـد الأسر 
في الطهـو عليهـا، خصوصًـا بعـد غلاء 
أسـعار الغاز في السـوق المحليـة، وعدم 
كفايـة المخصصـات مـن الغـاز المدعـوم 

للسـكان.
محمـد خير، هـو عامـل في محـل مواد 
يبلـغ  الغـربي  درعـا  بريـف  غذائيـة 
مـن العمـر 28 عامًـا، قـال إن السـكان 
اليابـس في  الفـول  يقبلـون على شراء 
فصل الشـتاء لطهـوه منزليًا على المدفأة 
يخزنّـه  وبعضهـم  للطاقـة،  اسـتغلًلا 
يابسًـا منـذ فصـل الصيـف، لأنـه خلال 

فترة حصـاده يكـون سـعره أقـل.
ووصل سـعر أسـطوانة الغاز في السوق 
المحليـة إلى 90 ألـف ليرة )24 دولارًا(، 
في حين يمتـد توزيـع الغـاز المدعـوم 
لفترات قد تصـل إلى ثلاثة أشـهر، لذلك 
تسـاعد  وسـائل  عـن  العائلات  تبحـث 
على التقنيين باسـتخدام الطاقـة ومنها 

المدفأة. الطهـو على 

وأوضح العامـل في محل المـواد الغذائية 
الفـول  شراء  معـدل  أن  بلـدي،  لعنـب 
الفترة  في  قـلّ  السـوق  مـن  الجاهـز 
الأخيرة، مـع ارتفاع الأسـعار، وانتشـار 
أنواعـه  الفـول بجميـع  وصفـات طهـو 
عرب الإنترنـت مـن جانـب آخـر، الأمـر 
أتـاح لأي سـيدة تحضير طبـق  الـذي 
الفـول منزليًـا بطريقـة أوفـر وأسـهل. 

الحطب خارج القدرة الشرائية
رغـم اسـتخدام العائلات مدافـئ الحطب 
بمـا توفره مـن اسـتخدام الغـاز للطهو، 
إذ  أيضًـا خيـارًا مكلفًـا،  فإنهـا صـارت 
وصـل سـعر الطـن الواحـد مـن حطب 
 191( ليرة  ألـف   700 إلى  الزيتـون 
باختلاف  سـعره  ويختلـف  دولارًا(، 

تجفيفـه. ودرجـة  نوعيتـه، 
وقالـت "أم زيـاد"، إن عائلتهـا خزنّـت 
الحطـب منـذ فصـل الصيـف مسـتفيدة 
بسـعره  مقارنـة  سـعره  رخـص  مـن 
خلال  الطـن  سـعر  كان  إذ  الحـالي، 
فصـل الصيـف المـاضي 350 ألـف ليرة 
الكميـات  ولكـن  دولار(،   100 )حـوالي 
لديهـا أوشـكت على النفـاد، في حين 
أن "رسـائل تكامـل" المخصصـة لتوزيع 
المحروقـات غالبًـا مـا تتأخـر بالوصـول 

الأهـالي. إلى 
ووزعـت مديريـة المحروقـات في درعـا 
ليتراً   50 الرسـائل  تلـك  طريـق  عـن 
مـن مـادة المـازوت لـكل عائلـة، ومـن 
المفترض توزيـع 200 ليتر لـكل عائلة 
على أربـع دفعـات، ولكـن حتـى نهاية 
شـباط الماضي لم تتسـلمّ أغلبية العائلات 
مخصصاتها مـن الدفعة الثانية، بحسـب 

مـا رصدتـه عنـب بلـدي في المنطقـة.
المدفـأة،  حـول  زيـاد"  "أم  أسرة  تلتـف 
وتحاول هـي تزويدها بالحطـب، وعليها 
قِـدر الفـول يغيل، ولكن تبقـى الحسرة 
والخـوف في حـال نفاد كميـات الحطب 
المتبقيـة هاجسًـا يعكر ما صنعتـه مائدة 

الفطـور التقليـدي بجمع أفـراد الأسرة.

قدِر من الفول يُطهى على نار مدفأة الحطب في ريف درعا الغربي- 14 من شباط 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

طبق الفول.. 
طقس اجتماعي وبديل أرخص لآلاف الأسر بدرعا

عنب بلدي - حمص

في  الفلاحيـة"  "الجمعيـة  بـاب  على 
مدينـة الرستن شمالي حمـص، وسـط 
المزارعين  مـن  عـدد  يتجمـع  سـوريا، 
منتظريـن بفـارغ الصرب حصولهم على 
الكيماويـة  الأسـمدة  مـن  مخصصاتهـم 

مزروعاتهـم. لـرش 
لبنـاء  المقابـل  الرصيـف  على  يجلـس 
تفصـح  الـذي  أحمـد"،  "أبـو  الجمعيـة 
السـتيني،  عمـره  عـن  وجهـه  تجاعيـد 
وتحيك خشـونة يديـه تاريخ شـقائهما 
سـيجارته  يلـف  الزراعيـة،  الأعمال  في 

لعنـب  يتحـدث  "العـربي"،  التبـغ  مـن 
السـاعة  منـذ  هنـا  إلى  "جئـت  بلـدي، 
مـن  كيسين  لتسـلمّ  صباحًـا  السـابعة 
سماد )اليوريـا( لا يكفيان لربع مسـاحة 
مزرعتـي، كيـس لكل عشرة دونمـات ماذا 

سـيفعل؟".

كمية لا تغطي نصف الاحتياج
تـوزعّ "الجمعيـة الفلاحية" كيسًـا واحدًا 
فقـط مـن "اليوريا" لكل عرشة دونمات، 
بسـعر 79 ألـف ليرة سـورية )الـدولار 
يسـاوي حوالي 3900 ليرة سـورية( لكل 
كيـس، برشط أن يكـون المـزارع عضـوًا 

في الجمعيـة، وتتبع الجمعيـة لـ"الاتحاد 
تقـع  منظمـة  وهـو  للفلاحين"،  العـام 
العـربي  "البعـث  حـزب  سـلطة  تحـت 
على  وترشف  وتضبـط  الاشتراكي"، 
عمليـات توزيـع مـا تخصصـه الحكومة 

للمزارعين مـن أسـمدة ومحروقـات.
مهنـدس  وهـو  عامًـا(،   56( صالـح 
زراعـي تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامل 
لاعتبارات أمنيـة، ويملك صيدليـة زراعية 
في مدينـة حمـص، قـال إن "الكمية التي 
توزعهـا )الجمعيـة الفلاحيـة( قليلة جدًا، 
فكيس )السـوبر فوسـفات( أي )اليوريا( 
بالحـد  دونمـات  لثلاثـة  مخصـص 

كيسًـا  الجمعيـة  تـوزع  فيما  الأقصى، 
واحـدًا لـكل عشرة دونمـات، مـا يجبرنا، 
نحـن المزارعين، على اللجوء إلى السـوق 
الاكتفـاء  أو  الكميـة  لتعويـض  السـوداء 

بالكميـة المسـلمّة".
مـن  الفلاحيـة"  "الجمعيـات  وتعـاني 
الأسـمدة  توزيـع  آليـة  كبير في  فسـاد 
بتوزيـع  تتلاعـب  إذ  والمحروقـات، 
كميـات الأسـمدة، بحجة دعـم المحاصيل 
المسـلمّة  الكميـة  فتزيـد  الاستراتيجية، 
لمزارعين على حسـاب آخريـن، بحسـب 
مـا قالـه المهنـدس الزراعي صالـح لعنب 
بلـدي، ولتوجيهـات واعتبـارات أمنيـة لا 

تخطيهـا. الجمعيـة  تسـتطيع 
"أبـو مـوسى" )61 عامًـا(، وهـو أحـد 
مزارعـي قريـة غرناطـة شمالي حمص، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "توزيـع الأسـمدة 
مـن أكرب أبـواب الفسـاد في الجمعيـة، 
فمزارعـون يحصلـون على كميـات تفوق 
يحصلـون  بالـكاد  وآخـرون  حاجتهـم، 
على مخصصاتهـم، والجمعيـة تتحجـج 
أن  نتفاجـأ  لكـن  القمـح،  زراعـة  بدعـم 
مَـن يحصلـون على الكميـات الكبيرة لا 
يملكون مسـاحات كبيرة لزراعة القمح".

وأضـاف المـزارع السـتيني، أن المزارعين 
أقـارب  أو  الأمنيـة،  بالمفـارز  المرتبطين 
أحـد الضبـاط المتنفذيـن، يحصلـون على 
كميـات مضاعفـة مـن الأسـمدة بضغـط 
تسـتطيع  لا  التـي  الأمنيـة  المفـارز  مـن 

الجمعيـة رفـض طلباتهـا.

سوق حرة ورقابة أمنية
حقـول  على  روسـية  شركات  سـيطرت 
الفوسـفات ومعمـل الأسـمدة على ضفة 

أن  بعـد  حمـص،  في  "قطينـة"  بحيرة 
صـدّق مجلس الشـعب، في 6 من شـباط 
2019، على مرشوع القانـون المبرم بين 
المؤسسـة العامـة للصناعـات الكيماويـة 
انجينيرينـغ"  جـي  تي  "إس  وشركـة 
الروسـية، لاسـتثمار معمل الشركة العامة 

للأسـمدة في حمـص.
الزراعية باسـتجرار  للصيدليات  ويسُـمح 
حصولهـا  بعـد  المعمـل  مـن  الأسـمدة 
الأفـرع  مـن  المطلوبـة  الموافقـة  على 
الأمنيـة الأربعـة، ويفـرض فـرع "الأمن 
العسـكري" رقابـة صارمة على الكميات 
المسـتجرة، ويأخذ أسـبوعيًا لوائح بأسماء 
المشترين والكميـات التـي اشتروها من 

الصيدليـات. أصحـاب 

المهنـدس الزراعي صالح قال إن الأسـعار 
التـي تحددهـا الشركـة الروسـية متغيرة 
بشـكل دائـم، وترفع أسـعارها مـع بداية 
"اليوريـا"  كيـس  فسـعر  موسـم،  كل 
قبـل ثلاثـة أشـهر كان حـوالي 80 ألـف 
ليرة مـن المعمـل، أمـا الآن فقـد تجـاوز 
140 ألـف ليرة، أمـا سماد "الرشش" 
فيبلـغ سـعر الكيس منـه 80 ألـف ليرة، 
و"الأمونيـوم" 65 ألـف ليرة لـكل كيس.
لـ"الأمـن  دوريـة  أن  صالـح  وأضـاف 
كل شـهر  نهايـة  تـأتي في  العسـكري" 
لتأخـذ جـدولً بأسماء مـن قامـوا بشراء 
في  تدخـل  الأسـمدة  كـون  كيـس،  كل 
المزارعون  المتفجـرات. ويضطـر  صناعـة 
شراء  أجـل  مـن  للأسـواق  اللجـوء  إلى 
جيـدة  إنتاجيـة  لضمان  الأسـمدة 
لمزروعاتهـم، مـا يزيـد تكاليـف الزراعـة 

الأسـمدة. أسـعار  في  ارتفـاع  كل  مـع 

أسمدة الزراعة في حمص.. 
كميات محدودة وأجهزة الأمن تتحكم بالتوزيع

معمل السماد الفوسفاتي في مدينة حمص وسط سوريا- 2 من كانون الثاني 2019 )مجلس محافظة حمص(
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  "WHO" :2020المصدر

13.4 مليون بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية ملحة 

10 مليون علاج طبي )أدوية طبية(

26 ألف رعاية صحية 

1.5 ألف حالة إسعافية

1.2 ألف حالة ولادة 

2.8 مليون إجراء طبي 

421.5 ألف استشارة طبية خاصة 
بالصدمات النفسية 

36 ألف جلسة علاج فيزيائي 

34 ألف مساعدة مباشرة لذوي الاحتياجات الخاصة

184 ألف استشارة طبية عقلية
أكثر من ألف استشارة منها كانت 

عبر جلسات عن بعد

11 ألف حالة علاج متخصص 

6 مليون منهم نساء

12.2 مليون منهم بحاجة 
إلى مساعدات طبية 

3.5 مليون يعيشون 
مع إعاقة جسدية

6.9 مليون منهم نازحون 
في الداخل

الاحتياجات الصحية العامة 
في سوريا خلال 11 عامًا

الاحتياجات المُقدمة من "الصحة العالمية"
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نبيل محمد

زاوية واحدة يمكن بسهولة حصر أي 
مسؤول في القطاع الفني والثقافي 

السوري فيها اليوم، زاوية يلغي 
فيها بكلمات قليلة كل تلك الترهات 
التي تقوّل بها، والتي تتضمّن حرية 

التعبير عن الرأي، والمساواة تحت 
سقف القانون، والانفتاح تجاه الرأي 

الآخر، هي زاوية تعريف الوطنية، 
التي ستضمن له عودته إلى استخدام 
سلطته، ضد كل من سوّلت له نفسه 
يومًا أن يكون جزءًا من أي منظومة، 

أو حتى خطاب معارض للنظام 
السوري. للوطنية في سوريا تعريف 

واحد هو "بشار الأسد".
سهل جدًا كان تحريض نقيب الفنانين 

السوريين الجديد، محسن غازي، 
ليصل إلى القناعة ذاتها التي وصل 

إليها خلفه زهير رمضان الذي توفي 
قبل فترة، رغم محاولة غازي الظهور 

بمظهر المجدّد المختلِف، المتسامح 
وغير الناقم على أحد، والذي يحمل 

مشروعًا لجعل نقابة الفنانين 
السوريين بيتًا لكل فناني البلاد، سواء 

كانوا يعيشون فيها أو خارجها. كل 
ذلك سيختفي بسرعة عند سؤال 

المذيع له، في برنامج "المختار" على 
إذاعة "المدينة" المحلية، عن وضع 

أولئك الفنانين المفصولين من النقابة، 

والذين لديهم مواقف سياسية مغايرة. 
انهار التسامح والابتسامة العطوفة 

بلحظة، ليبدأ بتعريف الوطنية، ويقرّ 
بأنها مختلفة عن السياسة، "الوطنية 
شيء والسياسة شيء آخر"، فالوطن 

"لا يحتمل الاختلاف".
النقيب الجديد، الممثل والمغني 

المغمور، الذي ربما من الصعب على 
سوريين كثر تذكّر شكله، بدأ الحوار 

بالحديث عن مشاريعه التغييرية، 
واعترافه بالضعف الذي تعانيه النقابة 
بعلاقاتها مع جميع القطاعات العامة 

والخاصة المختصة بالإنتاج الفني، إذ 
اعتبر العلاقة شبه مقطوعة، وهو 

بالطبع سيقود إلى سؤال: "مع من 
إذًا تتعامل النقابة؟"، لكن بالتأكيد 
ليس من الوارد اليوم سؤال نقابة 

سورية عن طبيعة عملها، ودورها. 
لكن غوصه في ارتداء شخصية 

المسؤول الجديد، الذي يعترف بضعف 
مؤسسته، ويهم بكتابة مسودات 

مشروعاتها المقبلة، ويبتسم للأسئلة 
الصعبة، ينتهي لتظهر شخصية 

خلَفه ذاتها، الشخصية الأمنية 
الرقابية، المخبوزة لمئات السنين في 
أفران "البعث"، ليصف بشكل غير 

مباشر الفنانين المعارضين بعديمي 
الوطنية، بعد أن كان قد أقر قبل ثوانٍ 

قليلة بأنه لم يُفصَل أحد من النقابة 
بسبب مواقفه السياسية، ثم ليعترف 
بشكل مباشر أن موضوع "الوطنية" 

أساسي في عقلية الانتماء للنقابة، 
والفصل منها، والعودة إليها.

رغم ضيق ثوب نقابة الفنانين 
بشكل عام، وسخافتها كمؤسسة 

حاليًا، وربما منذ سنين مضت، فإن 
الثوب بدا واسعًا على النقيب الجديد، 

الذي تحدث عن فنانين سوريين 
مقيمين في الخارج رجعوا إلى 

النقابة ودفعوا الرسوم المستحقة 
عليهم، لكنه لا يتذكر اسم أي فنان 

منهم، والذي يرى أن السينما قضية 

مختلفة كليًا عن بقية الفنون، فليس 
فيها معايير تجارية، ولها طقسها 

الخاص في كل العالم. بالتأكيد كان 
النقيب مناسبًا للجلوس على كرسي 

مسؤول فرع حزبي، رغم عدم اختلاف 
كرسي النقابة كثيراً، إلا أن عنده من 

مصطلحات الأفرع الحزبية أو الأمنية 
ما أهّله ليخلف زهير رمضان بجدارة 

على ما يبدو. فقد قال حرفيًا في 
المقابلة: "يجب أن نوفر المناخ الحقيقي 

بأن نكون جادين في عقد اجتماعات، 
ووضع ضوابط لهذه المهنة".

لم يكن متوقعًا بالتأكيد أن يحضر 
فنان سوري مختلف ليحلّ في 

هذا المنصب، فهو إما سيكون أحد 
أعضاء مجلس النقابة المليء بأولئك 

الذين لفظتهم الشاشات والمسارح 
والشركات، وإما واحدًا من النجوم 

المعروفين الذين لن تضيف لهم النقابة 
شيئًا سوى مزيد من التنازلات، 

والاضطرار إلى مدح القائد مرات 
أكثر من المعتاد. وجميعهم متيقّنون 
تمامًا أن الشهرة على كرسي النقابة 

لن تكون أكثر من تلك التي صنعها 

زهير رمضان، من خلال التهجم على 
الآخرين، والاستبسال في النفاق 

للنظام بكل مكوّناته، والظهور 
بشكل مكثف على الشاشات ووسائل 

الإعلام، ولعل لنقيب غائب فنيًا، والذي 
لا بدّ وأنه يتعامل مع نفسه كفنان 

قدير، تعطّش للظهور أمام الكاميرا 
بعد غيابه طويلً عنها، واستبعاده 
بغير قرار منه عن الظهور. سيجد 

نفسه فناناً من جديد، عاد إلى أمام 
الكاميرا بالإجبار، وبسلطة المخابرات، 

وبالبوط العسكري. 

العلوش  إبراهيم 

يبذل الإنسـان كل طاقته من أجل 
أن يعمّـر بيتًا، ويأتي من يبذل كل 

طاقتـه من أجل أن يهدم ذلك البيت. 
مقابـل الحلم بالبيت وجهود عمال 

البناء والإكساء، يقف ضباط 
الذين  والقنابل  والصواريخ  المدفعية 
يستمتعون بهدم ذلك البيت مقوّضين 

فن العمارة والبناء بفن التخريب 
والتدمير أو ما سنطلق عليه في هذا 

المقال العمارة المعكوسة.
العسكريون  القادة  قديماً كان 

يختارون تلة بعيدة أو سـهلً خاليًا 
ويشـتبكون فيما بينهم حتى ينتصر 

المتنازعين، ويصبح  الطرفين  أحد 
الطـرف المنتصر هو الحاكم للمدينة 

المجـاورة أو للبلاد القريبة، أما اليوم 
ومع انتشـار الأسلحة الأوتوماتيكية 

وتطـوّر تكنولوجيا الموت، فقد اختبأ 
القادة الجدد في المدن والبيوت، 

صواريخهم  يطلقون  وراحوا 
على  الانفجار  الشديدة  وقنابلهم 
المـدن المقابلة، لقد تحوّل المدنيون 

بنظر القادة العسـكريين الجدد إلى 
مجرد أشـياء لا قيمة لها، فخططهم 

اكتساب  على  وتكالبهم  الكثيرة، 
النصر بأسرع وقت ممكن، جعلهم 

يستهدفون بشكل أكبر البنى البشرية، 
والبنى التحتية التي تخدم المدنيين 
غير المنخرطين في الحرب من أجل 

نشر الرعب والتبشير بالقائد المنتصر 
القادم إليهم بأوسمته و"شراشيبه" 

المتدلية على كتفيه بشكل كوميدي 
ولكنه يثير الذعر!

يتحـدث علماء الفلك عن الزمن 
نعيشه  الذي  الإيجابي  بالاتجاه 

ونكرب فيه من طفولتنا حتى 
الشـيخوخة، وهو نفس الزمن الذي 

نبني فيه بيوتنا حجرًا فوق حجر. 
ويتخيلون زمنًا معكوسًا يتصورون 

فيه الإنسان وهو ينتقل بشكل 
عكسي من الشيخوخة إلى الطفولة 

حتى العودة إلى نقطة الصفر التي 
انطلق منها، ولعل ذلك ما تقوم به 

عمارة التدمير التي تهدم البناء حجرًا 
فوق حجر ليعود ترابًا وحطامًا.

العمارة في زمنها الإيجابي تبدأ 
الذي يخطط  من مهندس العمارة 

حلم سـكان البيت ويتنبأ بما 
اليومية،  حياتهم  في  يريحهم 

والحلول  المخططات  ويرسم 

يوافق أصحاب  المتلاحقة حتى 
النموذج المراد إنشاؤه،  البيت على 
وهكـذا يفتح الباب أمام مجموعة 
أخرى من المهندسني والفنيين من 

مهندس مدني ومهندس كهرباء 
وميكانيـك وفنيي الحفر و"البيتون"، 

والقرميد،  "البلوك"  ومعماري 
والدهان  والسيراميك  البلاط  ومعلم 

الصحية  الأبواب ومعلم  ونجار 
وهكذا  المختلفة،  والتمديدات 

يسـتمر تدفق الخبرات والمواد حتى 
يصل العروسـان إلى البيت الجديد 

فيه! المهنئين  ويستقبلان 
أما زمن العمارة المعكوسـة فيبدأ 

ذات ليل، إذ يصل صاروخ إلى جوار 
البيـت ويحطم النوافذ، يتناثر الزجاج 
على الأرضيات، وعلى وجوه ساكني 

البيـت الذين لم يكونوا مختبئين 
في الحمام أو في ممر ضيق حسـب 

إرشـادات السلامة التي تكثر مع بدء 
القصف، الذي يمهد للعمارة الأخرى 

المعكوسة.  العمارة  أو 
وقد لا تصل العمارة المعكوسـة إلى 
كل أهدافهـا فورًا، إذ يرمم أصحاب 

البيت بعض الأضرار ويغلقون 
النوافـذ بالنايلون بدلً من الزجاج 

وإسعاف  الشظايا  تنظيف  بعد 
لهدم  التصدي  المصابين، محاولين 

البيت وعدم السامح للزمن بالعودة 
بهم إلى الوراء. لكنّ مهندسي 

العمارة المعكوسـة يكثفون قصفهم 
لتفكيـك البناء وتخريب أجزائه في 

عودة عكسـية للزمن المعماري تشابه 

الزمن  انعكاس وارتداد  نظريات 
التـي يتداولونها في علم الفلك، وقد 
يصـل الارتداد إلى غايته عندما يصل 

صاروخ إلى غرفة الصالون بعد أن 
يخترق الأسقف التي فوقه، ويصبح 
السكن في البيت شبه مستحيل بعد 

أن تناثرت أشلاء أحد سكان الشقة 
على الأقل في الأرض أو على الجدران 

وتحولت الشقة إلى حطام وقبر!
هـذه الوصلة الزمنية من البناء 

السوريين،  معظم  تذوّقها  والتدمير، 
ولم يسـلم بيت أو حارة أو مدينة من 

والقنابل  للصواريخ  المرعب  الأداء 
التي تمثّل العمارة المعكوسـة، وقد 
بلـغ الدمار أوجه بصواريخ النظام 

واستكمل  المتفجرة،  وبراميله 
الإيرانيون والروس دورة العنف 

الوحشـية التي ابتدأها نظام الأسد 
وقادته ضد السوريين، وكانت 

البيـوت في حمص وحلب ودير الزور 
وريف دمشق والمدن الأخرى وفي 

معظم الأرياف على اتسـاع الخريطة 
والتخريب،  للدمار  مسرحًا  السورية 

في إعادة عكسية ووحشية للدور 
الذي قام به المعماريون وعمال 

البناء السـوريون عبر عقود طويلة.
والتحالف  الأمريكيون  ولم يغب 

الغربي عن إنجازات العمارة 
المعكوسة في سوريا، فقد تحول 

%80 مـن أبنية مدينة الرقة إلى 
الصواريخ  حطام، وكانت طاقة 

وقذائـف المدفعية التي أُطلقت عليها 
قنبلة هيروشيما  أضعاف  تعادل 

التـي أُطلقت على اليابان في الحرب 
الثانية. العالمية 

ويقدم الروس اليوم ميداناً واسع 
لتطبيقات  أوكرانيا  في  النطاق 

الدمـار الذي يتفنن به قادة الجيوش 
بعد  المعكوسة،  العمارة  ومهندسو 

أن قاموا بتدريباتهم في سوريا، 
وقذائف  والطائرات  فالصواريخ 

المدفعيـة تطلق الرعب في أوكرانيا، 
وتهجّر السـكان من بيوتهم، وتتحول 

دور "الأوبرا" والمسارح إلى حطام 
يثري الفزع، ويعيد ذاكرة العالم إلى 
مـا قام به القادة الروس من أعمال 

تخريبية بحق السـوريين منذ 2015 
طوال فترة أشـهر العسل بين لافروف 

وجون كيري أيام أوباما، حيث 
كانـا يتبادلان الهدايا والبيتزا أمام 

الكاميرات، في حين كانت الصواريخ 
البيوت  قصف  تتقصد  الروسية 

والأسواق  والمستشفيات  والمدارس 
أنها مأوى  الشعبية على افتراض 

للإرهابيين!
بقي أن نقول إن أثمان الصواريخ 

تفوق كثيراً  والقنابل  والطائرات 
أثمان البيوت، وإننا كسـوريين دفعنا 
ثمن الصواريـخ التي قصفتنا مقدمًا 

منذ أيام الأسد الأب الذي كانت 
أيامه تتسـم بالجوع والعوز، وقد 

تفاقم الجوع اليوم في عصر الأسـد 
الذي بدأ بتصدير السوريين  الابن 

إلى أوكرانيا من أجل أن يكسب 
مـن تحويلاتهم قبل أن يموتوا في 

هناك. الروسية  المحرقة 

رأي وتحليل

العمارة المعكوسة

النقيب الجديد: "الوطن لا يحتمل الاختلاف"

رئيس نقابة الفنانين السوريين محسن غازي
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الأحد 27 آذار 2022

إعداد:
أمل رنتيسي 

خالد الجرعتلي
ديانا رحيمة

مأمون البستاني

بعـد مـرور أكثر من شـهر على 
بـدء "الغزو" الـروسي لأوكرانيا، 
السـورية  السـاحة  شـهدت 
وعسـكرية  سياسـية  تحـركات 
لمختلـف  واقتصاديـة  وأمنيـة 
والإقليميـة  الدوليـة  الأطـراف 
بهـدف  سـوريا،  في  الفاعلـة 

تحقيـق مكاسـب مـن الانشـغال 
أوكرانيـا. في  الـروسي 

المتحدة  الولايـات  وبينما تحدثت 
في  المحاسـبة"  "شـهر  عـن 
الإذن  روسـيا  أعطـت  سـوريا، 
لتجنيـد "مرتزقـة" مـن منطقـة 

فيهـا  بمـا  الأوسـط  الشرق 
أوكرانيـا. في  للقتـال  سـوريا، 
المـاضي  الشـهر  شـهد  كما 
نشـاطًا إيرانيًا في سـوريا، قابله 
حـذر إسرائيلي مـن التعامل مع 
روسـيا، بهـدف ضمان مواصلة 
لمواقـع  الإسرائيلي  القصـف 

في  ووكلائهـا  لإيـران  تابعـة 
سـوريا.

في  بلـدي  عنـب  تسـتعرض 
تحـركات  أبـرز  الملـف  هـذا 
الأرض  عىل  الفاعلـة  الجهـات 
السـورية بعـد "الغـزو" الروسي 
لأوكرانيـا، وتسـلّط الضـوء مـن 

باحثين  مـع  مناقشـات  خالل 
مدى  عىل  سياسـيين  ومحللين 
قواعـد  بتغيير  "الغـزو"  تأثير 
وأوراق  سـوريا،  في  الاشـتباك 
يسـتخدمها  التـي  الضغـط 
الدوليـون والإقليميون  اللاعبـون 
سـوريا. في  أهدافهـم  لتحقيـق 

سياسات القوى الفاعلة 
وأوراق الضغط

هل تغيّر الحرب على أوكرانيا 
قواعد الاشتباك في سوريا
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بعـد مـرور مـا يقـرب العـام والنصـف 
الحاليـة  الأمريكيـة  الإدارة  تسـلمّ  على 
جـو  الأمرييك،  الرئيـس  حكـم  تحـت 
بايـدن، قامـت الحكومـة الأمريكية بعدة 
البعـض  خطـوات في سـوريا، وصفهـا 
بأنهـا مـؤشرات على تغيرّ في تعامـل 

الإدارة مـع الملـف السـوري.
كانـت أولاهـا مـا تـم تداولـه عـن قرار 
وشمال  شرقـي  شمال  مناطـق  إعفـاء 
قانـون  عقوبـات  مـن  سـوريا  غـربي 

"قيصر".
وكانـت مصـادر مطلعـة تحدثـت لعـدة 
وكالات إعلاميـة، عـن أن الإدارة سـتقوم 
للقـرار،  النهائيـة  الصيغـة  بإنهـاء 
وسـيقُر مـن قبـل المسـؤول عـن الملـف 
السـوري، إيثـان غولدريتـش، وهـو مـا 
كان مفترضًـا أن يتـم الإعلان عنه خلال 

الحـالي. آذار  منتصـف 
بلـدي  عنـب  أجرتهـا  مقابلـة  وفي 
القنصليـة  مقـر  في  غولدريتـش،  مـع 
آذار  مـن   8 في  باسـطنبول،  الأمريكيـة 
الأمرييك  المسـؤول  يؤكـد  لم  الحـالي، 
أو ينـفِ صحـة هـذه الادعـاءات، مكتفيًا 
شيء  أي  لديـه  “ليـس  إنـه  بالقـول 
بالوقـت  الشـأن  هـذا  في  للمشـاركة 

لحـالي". ا
وارتباطـه  القـرار  ماهيـة  وحـول 
بالمناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام 
السـوري، قـال كاتـب قانـون “قيصر” 
ماثيـو زويـغ، عرب مراسـلة إلكترونيـة 
مـع عنـب بلـدي، إن العلاقة مـع حكومة 
الواقعـة  المناطـق  أو  السـوري  النظـام 
تحـت سـيطرته بشـكل مبـاشر أو غير 
في  العقوبـات  أسـاس  تشـكّل  مبـاشر، 
قانـون “قيصر”، الـذي لا يعفـي تلقائيًا 
المعاملات المهمـة مـن الجهـات الفاعلـة 
عليهـا  تسـيطر  لا  التـي  المناطـق  في 

العقوبـات. مـن  النظـام  حكومـة 
وتابـع أنـه يمكـن للإدارة الأمريكية أن 
تسـتثني مناطـق معينّـة مـن العقوبـات 
باسـتخدام سـلطتها، كما ينطبـق ذلـك 

الأجانب. الأشـخاص  على 
إعفـاءات  أيضًـا  لديهـا  الإدارة  أن  كما 
الأنشـطة  مجـال  في  بكثير  أوسـع 
الإنسـانية، وكل هـذا يتوقـف على مـا 
تريـد الإدارة القيـام به، وما إذا سـيكون 
هنـاك تراجـع كبير مـن "الكونجرس"، 

زويـغ. بحسـب 
 

تأكيد  دون 
الأمرييك  المبعـوث  قـال  جهتـه،  مـن 
ريبـورن،  جويـل  سـوريا،  إلى  السـابق 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، “لا توجـد 
حـول  الآن  حتـى  كاملـة  معلومـات 
يخـص  فيما  الأمريكيـة  الإدارة  خطـط 
الإعفـاءات، لذلـك مـن الصعـب الحكـم 

بـه”. القيـام  يفكـرون في  مـا  على 
وإذا كانـت الإدارة تخطـط لإصدار إعفاء 
مـن العقوبات لشمالي سـوريا ككل، أو 
ربمـا “لشمال شرقـي سـوريا فقـط”، 
بعـض  على  التغلـب  عليهـا  فسـيتعيّ 

الصعوبـات الكبيرة.
يملـك كل مـن “نظـام الأسـد” والروس 
الشرقـي،  سـوريا  شمال  في  وجـودًا 
خطـة  إلى  حاجـة  هنـاك  وسـتكون 
تمكّـن  عـدم  لضمان  قويـة  أمريكيـة 
مـن  الاسـتفادة  مـن  وحلفائـه  النظـام 
توليـد  إلى  يـؤدي  قـد  الـذي  التنـازل، 
الإيـرادات والعملات الأجنبيـة، بحسـب 

السـابق. المبعـوث 

إحدى الأوراق لا أهمها 
فيصـل  الكنـدي  السـوري-  الأكاديمـي 
عبـاس محمـد، الحاصـل على دكتوراه 
مـن  أوسـطية  الرشق  الدراسـات  في 
عنـب  إلى  حديـث  في  قـال  كنـدا، 
بلـدي، إن الولايات المتحدة تسـتخدم في 
الوقـت الحـالي كل الأوراق التـي بيدهـا 
للضغـط على روسـيا وإجبارهـا على 

أوكرانيـا. مـن  الانسـحاب 
على  الأولى  بالدرجـة  أمريـكا  تركّـز 
دفـع أوروبـا لتعميـق اصطفافهـا تحت 

والورقـة  روسـيا،  لمواجهـة  قيادتهـا 
الورقـة  هـي  لأمريـكا  المهمـة  الثانيـة 
بايـدن  إدارة  تكثـّف  إذ  الصينيـة، 
الضغوطـات على الصين ليك تخفّف 

الإمـكان. قـدر  لروسـيا  دعمهـا  مـن 
وعليـه اعتبر عبـاس أن الورقة السـورية 
ليسـت من الأوراق الرئيسـة بيـد أمريكا، 
ولكنها، في الوقت نفسـه، ليسـت عديمة 
الفائـدة في الجهـود الأمريكيـة لمحاصرة 
روسـيا وإحراجهـا وجعلهـا تدفـع أكبر 
في  العسـكرية  لمغامرتهـا  ممكـن  ثمـن 

نيا. أوكرا

السـياق، سـوف تمـارس  وضمـن هـذا 
الولايـات المتحـدة ضغوطـًا بدرجـة مـا 
على النظام السـوري ليك تفاقم ورطة 
روسـيا في أوكرانيـا، ولكـن ثمـة حدود 
سـوريا،  في  الأمرييك  التصعيـد  لهـذا 
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  وإعفـاء 
سـيطرة  )مناطـق  السـورية  المعارضـة 
الفصائـل  سـيطرة  ومناطـق  "قسـد" 
عقوبـات  مـن  تركيـا(  مـن  المدعومـة 
قانـون "قيصر"، إضافـة إلى الضغـط 
الشـكلي على النظـام السـوري لتطبيق 
القـرار "2254"، وهي خطـوات تندرج 
ح  في هـذا السـياق، ولكن من غير المرجَّ
أن يعقـب ذلـك خطـوات أمريكيـة أشـد 
حزمًـا وأكثر فاعليـة، بحسـب عبـاس.

المنـاصرة  مديـر  أوضـح  جهتـه،  مـن 
كنـان  سـوريا”،  أجـل  “مـن  لحملـة 
بلـدي،  رحماني، في حديـث إلى عنـب 
أولويـة  ليـس  سـوريا  في  الوضـع  أن 
للإدارة الأمريكيـة، وأن الإعفـاءات هـي 
الشمالية،  المناطـق  لاقتصـاد  مهمـة 
ولكنهـا لا تشـكّل ضغطـًا على النظام، 
بالوضـع  وقطعًـا هـي ليسـت مرتبطـة 

أوكرانيـا. في 
ولا يـرى رحماني أن هنـاك أي علاقـة 
بين التحـركات الأمريكيـة والوضـع في 
أمـورًا  أحيانـًا  الإدارة  وتطـرح  سـوريا، 
الفعـل  رد  نبـض  لتجـس  كالإعفـاءات 

تسريـب  إن  حتـى  سـيكون،  كيـف 
مرشوع قـرار الإعفـاءات أحـدث تحركًا 
الأمرييك. "الكونجـرس"  مـن  مضـادًا 

“الجمهـوري”  الحزبين  مـن  كل  وكان 
قـرار  مرشوع  قدمـا  و”الديمقراطـي" 
السـوري  النظـام  على  الخنـاق  يشـدّد 
الــ11  الذكـرى  بهـدف محاسـبته، في 
النظـام  واصفًـا  السـورية،  للثـورة 
بـ”المجـرم المدعـوم من روسـيا وإيران” 

الإنسـانية. ضـد  جرائمـه  على 
وبحسـب مرشوع القـرار الـذي نرشه 
النائـب "الجمهوري" جو ويلسـون، في 
15 مـن آذار الحالي، حصلـت الانتهاكات 
التـي نفذهـا النظـام منـذ بدايـة الثورة 
فيهـا  قوبـل  التـي   ،2011 عـام  في 
المتظاهـرون السـلميون حينهـا برصاص 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 

ووحشـيته.
وعـدّد مرشوع القـرار السمات العامة 
إذ توافـدت  التـي طغـت على سـوريا، 
ومنظمات  السـورية  الأمـن  أجهـزة 
“الشـبيبة” التابعـة لهـا بالكتابـة على 
السـورية  المـدن  مـن  العديـد  جـدران 

البلـد". نحـرق  أو  "الأسـد 
النظام،  القـرار، فـإن  وبحسـب مشروع 
اسـتخدم  وروسـيا،  إيـران  بمسـاعدة 
المجـال  في  العاملين  تجـاه  العنـف 
المجـازر  عـن  عـدا  والحيـوي،  الإغـاثي 
بالسلاح الكيماوي في عدة مناسـبات.

 
تنفيذها  دون  بعقوبات  تلويح 

مـن  الاستفسـار  بلـدي  عنـب  حاولـت 
إدارة  ونيـات  مقاصـد  عـن  غولدريتـش 
مـن  بايـدن،  جـو  الأمرييك،  الرئيـس 
نشرتها السـفارة  التـي  التغريـدات 
آذار  الأمريكيـة في دمشـق منـذ مطلـع 
الحـالي، والتـي تتحـدث فيهـا عـن أنـه 
مـن  الإفلات  وأن  المحاسـبة”،  “شـهر 

سـوريا. في  “سـينتهي”  العقـاب 
دوليـة  آليـات  لديهـا  المتحـدة  الولايـات 
السـوري،  النظـام  لمحاسـبة  موجـودة 
مثل جهـود “الآليـة الدوليـة المحايدة 
في  للمسـاعدة   ،)IIIM( والمسـتقلة” 
المسؤولين  الأشـخاص  التحقيق بشـأن 
المسـؤول  بحسـب  الجرائـم،  عـن 

الأمرييك.
وأضـاف غولدريتـش، “نحـن نؤيد هذه 
الآليـة بقـوة، كما ندعـم الجهـود التـي 
تبذلهـا بعـض الدول لملاحقة الأشـخاص 
لدينـا  وبالطبـع  الدوليـة،  المحاكـم  في 
منتهيك  تسـتهدف  التـي  عقوباتنـا 
حقـوق الإنسـان وغيرهـم مـن المقربين 
مـن النظـام، لمحاسـبتهم على الأشـياء 

التـي فعلوهـا”، وفـق قولـه.
مـن  بمزيـد  التوقعـات  على  وردًا 
العقوبـات في سـوريا، أكـد غولدريتش 
على  منفتحـة  المتحـدة  الولايـات  أن 
فـرض عقوبات إضافيـة، “نبحـث دائماً 
عـن الأشـخاص المتورطين مـع النظـام 
الذيـن يسـتحقون معاقبتهـم،  السـوري 
الطـرق  بالتأكيـد طريقـة ضمـن  فهـذه 

المبذولـة مـن المجتمع الدولي، سـواء في 
الأمـم المتحـدة أو لجنـة حقوق الإنسـان 
التـي  الأماكـن  هـي  فهـذه  الدوليـة، 
تنُاقـش فيهـا سـلوكيات النظـام”، وفق 

تعبيره.
العقوبـات  أن  غولدريتـش  أكـد  كما 
حتـى  النظـام  على  سـارية  سـتبقى 
يكـون هنـاك طريـق لحل سـياسي دائم 
هـي  “عقوباتنـا  وقـال،  سـوريا،  في 
أداة مهمـة لإجبـار النظـام على تغيير 
سـلوكه، وهـي لا تهـدف إلى التدخل في 
التـي لا ينبغـي أن  شـحنات المسـاعدات 

العقوبـات”. بسـبب  تتأثـر 
فيما يتعلـق بالوضـع الحـالي لعقوبات 
الأخـرى  العقوبـات  وجميـع  “قيصر”، 
المبعـوث  يـرى  بسـوريا،  المتعلقـة 
إلى سـوريا، جويـل  السـابق  الأمرييك 
لم  الأمريكيـة  الحكومـة  أن  ريبـورن، 
العقوبـات  تحافـظ على الضغـط عرب 
الــ14  الأشـهر  خلال  كافٍ  بشـكل 

لماضيـة. ا
تراجعـت وتيرة العقوبـات التـي كانـت 
ووزارة  الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة 
 2019 عامـي  في  تفرضهـا  الخارجيـة 
حـادًا  انخفاضًـا  وسـجلت  و2020، 
النظـام  أعطـى  مـا   ،2021 عـام  في 
انطباعًـا  الآخريـن  والمراقبين  السـوري 
بـأن الولايـات المتحـدة لم تعـد جادة في 

العقوبـات. فـرض 
الانخفـاض  هـذا  أن  ريبـورن  ويعتقـد 
اتفاقـات  إلى  للتوصـل  محاولـة  كان 
المسـاعدات  تسـليم  بشـأن  الـروس  مـع 
الأخـرى  القضايـا  وبعـض  الإنسـانية 
مـن هـذا النـوع، ولكـن مـع الوضع في 
أوروبـا، لم يعـد هناك أي احتمال للعمل 
مـع الـروس بشـأن هـذه الأمـور، وهذا 
يعنـي أنـه لا ينبغـي أن يكـون هنـاك ما 
التنفيـذ  عـن  الأمريكيـة  الإدارة  يعـوق 

الآن. للعقوبـات  الكامـل 

هل تغيّر واشنطن 
من سياستها في سوريا 

تبعًا للمتغيرات في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن )تعديل عنب بلدي (

“لا توجد معلومات كاملة 
حتى الآن حول خطط الإدارة 

الأمريكية فيما يخص 
الإعفاءات، لذلك من الصعب 
الحكم على ما يفكرون في 

القيام به”.

المبعوث الأمريكي السابق 
إلى سوريا، جويل ريبورن
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بينها تجنيد "المرتزقة"..

أوراق الضغط الروسي في سوريا تنعكس ميدانيًا
ظهـرت خطـة واشـنطن في اسـتضافة مبعـوثي الدول 
الحليفـة لها في الملف السـوري على أنهـا فرصة لاختبار 
مـدى انعـكاس الحـرب الأوكرانية والتصعيد العسـكري 
الروسي- الغربي هناك، على السـاحة السـورية، بحسب 

معلومات نقلتهـا صحيفة "الشرق الأوسـط".
تمخـض الاجتماع، الـذي عُقـد في 3 مـن آذار الحـالي، 
عـن بيان مشترك لممثلي جامعـة الـدول العربية ومصر 
والعـراق والأردن  وألمانيـا  الأوروبي وفرنسـا  والاتحـاد 
والنرويـج وقطـر والمملكـة العربيـة السـعودية وتركيا 

والمملكـة المتحـدة والولايـات المتحدة.
أكّـد البيان الترحيـب بالإحاطة التي قدمهـا مبعوث الأمم 
المتحـدة الخـاص إلى سـوريا، غير بيدرسـون، خلال 
الاجتماع، “بمـا في ذلـك عمليـة خطوة بخطـوة”، على 
الرغـم مـن موقف معترض أبدتـه المعارضة السياسـية 

في سـوريا حيـال هذه الاستراتيجية. 
وأضاف، "سـنواصل الضغـط من أجل المسـاءلة، خاصة 
بالنسـبة لأخطـر الجرائم التـي ارتكُبت في سـوريا، بما 
في ذلـك اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية، وكذلـك الضغط 
مـن أجـل إطلاق سراح المعتقلين تعسـفيًا والمحاسـبة 

الكاملة". 
 الأمـر الـذي ظهـر على أنـه بدايـة حشـد أمرييك 
لحلفائهـا في الملـف السـوري ضد روسـيا والنظـام ردًا 

على "الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا.

دوريات روسية بشعار "الغزو"
أظهـرت صـور تناقلتهـا وسـائل إعلام روسـية جنودًا 
وآليـات عسـكرية تابعـة للجيـش الـروسي، إضافة إلى 
نقـاط مراقبـة على تلال ومناطـق مرتفعة مـن المناطق 
الحدوديـة بين سـوريا وإسرائيـل، ومـا كان لافتـًا في 
الصـور أن بعض الجنود التقطوا لأنفسـهم صـوراً وهم 
يضعـون رمز "Z" )شـعار الحملة العسـكرية الروسـية 

أوكرانيا(. على 
وتزامنـت الدوريـة الروسـية مع حالـة من التأهـب التي 
شـهدتها الحـدود السـورية- الإسرائيليـة، إثـر تهديدات 
إيرانيـة بالـرد على مقتـل اثنين مـن عنـاصر “الحرس 
الثـوري الإيـراني” جـراء ضربـة جويـة إسرائيليـة في 

. سوريا
وكانـت تحذيرات مـن ضربـة إيرانية متوقعـة لإسرائيل 
بـدأت بعد قصـف إسرائيلي لبعـض النقـاط في محيط 
مدينـة دمشـق، نفُّذ من اتجـاه جنوب بيروت وأدى إلى 
مقتل شـخصين، وفـق ما قالـه مصدر عسـكري لوكالة 
الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، في 7 من آذار الحالي.

تبعـه إعلان “الحـرس الثوري الإيـراني” في اليوم التالي 
)8 مـن آذار(، مقتـل اثنين مـن مقاتليـه في الضربـة 
الإسرائيليـة، مهـددًا إسرائيـل “بدفع الثمن”، بحسـب ما 

نقلته وكالـة “فـارس” الإيرانية.
وظهـر هـذا النـوع مـن المدرعـات والدوريات الروسـية 
التي تحمـل الشـعار العسـكري الروسي في مناسـبات 
ومناطـق مختلفـة مـن سـوريا، إذ ظهـر في ريف حلب 
الشرقـي للمـرة الأولى بعـد أيـام مـن بـدء "الغـزو" 
الـروسي لأوكرانيـا، لكـن ظهـوره على مقربـة مـن 

الأراضي الإسرائيليـة خلـّف تسـاؤلات عـن رسـائل قـد 
. يحملها

ويعتقـد المحلل والباحث في مركز “جسـور للدراسـات" 
وائـل علوان، خلال حديث إلى عنب بلـدي، أن التعليمات 
الروسـية للنظـام السـوري واضحـة مـن خلال عـدة 
مـؤشرات، منهـا المسيرات الداعمـة لروسـيا، واعتراف 
النظـام الفـوري بالإقليمَين الأوكرانيَّين التـي اعترفت 

روسـيا باسـتقلالهما مؤخراً.
وتتعامل روسـيا مع السـاحة السـورية على أنهـا قاعدة 
عسـكرية روسـية، إذ جاءت زيارة وزير الدفـاع الروسي 
سيرجي شـويغو، إلى سـوريا ولقائه بشـار الأسـد في 
اللاذقيـة قبيـل الهجـوم الـروسي على أوكرانيـا ضمن 
ترتيـب روسـيا لجميـع جبهاتهـا، التـي تعترب جبهـة 

السـاحل السـوري مهمـة فيها.
مـن جهتـه، قـال المحلـل السـياسي الـروسي ديميتري 
الشـعارات  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  بريجـع، 
الروسـية التـي ظهـرت خلال حربهـا على أوكرانيـا، 
حملـت العديـد مـن الأبعـاد والتحليلات، إلا أن الروايـة 

الروسـية تتحـدث عـن كونهـا شـعاراً معنويـًا.
وعن ظهورها في سـوريا قـال بريجع، إن روسـيا تعمل 
على توحيد شـعاراتها ورموزها العسـكرية في مختلف 
مناطـق نفوذهـا العسـكري، وهو مـا ظهر في سـوريا 

مؤخرًا.
واسـتبعد أن يكون الظهور الروسي بشعاراته العسكرية 
على مقربة مـن الحـدود الإسرائيليـة يحمـل أي أبعاد، 
إنمـا يقتصر على كونه "شـبيهًا بالشـعارات الفاشـية 
التـي اسـتعملها هتلـر في قواعـده العسـكرية خلال 

الحـرب العالميـة الثانية".
وسـبق أن تداولت شـبكات محلية، في 3 من آذار الحالي، 
تسـجيلً مصـوّراً أظهـر مدرعـات وعربـات عسـكرية 
روسـية في ريف حلب الشرقي، تحمل الشعار العسكري 
الـروسي ذاتـه على خطـوط التماس مع مناطـق نفوذ 

المعارضـة المدعومة مـن تركيا.

"المرتزقة" سلاح سوري لروسيا
أعطـى الرئيس الـروسي، فلاديمير بوتين، في 11 من 
آذار الحـالي، الإذن لـوزارة الدفـاع الروسـية بنقـل آلاف 
“المرتزقـة” من منطقة الشرق الأوسـط، لمشـاركة القوات 

الروسـية في “غـزو” أوكرانيا.
ونرشت منظمة “سـوريون من أجل الحقيقـة والعدالة” 
تقريـراً يتحـدث عـن مشـاركة سـوريين في الحرب بين 
روسـيا وأوكرانيا المسـتمرة منذ إعلان "الغـزو" الروسي 

عليهـا، في 24 من شـباط الماضي.
وبحسـب تقريـر أعدّتـه عنـب بلـدي، فإن مدينـة حلب 
نقـل  عمليـات  الحـالي،  آذار  منتصـف  منـذ  شـهدت 
لعناصر من الفرقتين “25” و”″30 التابعتين لـ”الفيلق 
الخامـس” المشُـكّل من قبل روسـيا في سـوريا، باتجاه 
قاعـدة “حميميـم” العسـكرية بريـف اللاذقيـة، تمهيدًا 
لنقلهـم باتجـاه أوكرانيـا لدعـم الجيـش الـروسي في 

للبلاد. “غـزوه” 
الدفـاع  وزارة  في  المخابـرات  مديريـة  قالـت  بدورهـا، 

الأوكرانيـة في بيـان، إن قسماً مـن “المرتزقة” السـوريين 
الذيـن طلبت منهم روسـيا المحاربـة في أوكرانيا، يعتبرون 
المشـاركة في الحـرب إلى جانـب روسـيا فرصـة لمزيد من 
الفرار والهجـرة غير الشرعيـة إلى دول الاتحـاد الأوروبي.

وعـن مـدى تأثير سـحب "المرتزقـة" السـوريين إلى 
الـروسي  بالشـأن  والمختـص  الباحـث  قـال  الخـارج، 
محمـود الحمـزة، إن روسـيا ليسـت بحاجـة إلى هـذا 
الوجـود الكبير للقوات في سـوريا، معترباً أن الأمر لن 

يكـون ذا تأثير عميـق على هـذا الصعيـد.
وعلى الرغم مـن أن الحرب الأوكرانية سـتؤثر على الملف 
السـوري بشـكل أو بآخـر، فإنها لن تؤثر على السياسـة 
الروسـية في سـوريا أو طريقة تعاطي روسـيا مع الملف 

السـوري، وفق مـا قاله الباحـث لعنب بلدي.
وبحسـب الحمـزة، فـإن سـوريا بالنسـبة للـروس هي 
قاعـدة عسـكرية وسياسـية واقتصادية وجيوسياسـية 
ينطلقـون منهـا إلى الرشق الأوسـط وإفريقيـا، أي أن 

لسـوريا اليـوم أهميـة استراتيجية بالنسـبة للروس.
وأشـار إلى أن نتائـج الحـرب الأوكرانيـة التي سـتظهر 
مسـتقبلً ستنعكس حتمً في سـوريا، إلا أن أصحاب اليد 
العليـا في الملف السـوري هم الأمريكيـون الذين لا توجد 

لديهـم رغبة حتـى اليـوم بإنهاء الملف السـوري.
واعتبر الحمزة أن "دخول روسـيا السـاحة السورية كان 
ورطـة دفعتها إليها أمريـكا، كما هي الحـال في أوكرانيا 

مؤخراً".

بعد انخفاض.. تصاعد الطلعات الجوية الروسية
تزامـن إعلان روسـيا عن بـدء "غزوها" الربي لجارتها 
أوكرانيـا مـع تحليـق الطائـرات الحربية الروسـية فوق 
مناطـق نفـوذ “الجيـش الوطنـي” المدعوم مـن تركيا، 

شرقـي محافظـة حلـب، وإلقـاء قنابل مضيئـة فوقها.
وسـبق الإعلان انخفـاض وتيرة الطلعـات الجويـة 

الروسـية، بحسـب ما رصدته عنب بلـدي وما أكده 
"المرصـد 80" المخُتـص برصد حركـة الطيران 

الحـربي في سـوريا، إلا أنها عـادت للتصاعد 
. بعدها

وأكـد المرصـد العسـكري لعنـب بلـدي، 
أن طيران الاسـتطلاع الـروسي بطبيعة 
الحـال لا يفـارق السماء السـورية، إلا 
أن وتيرة الطلعـات الجويـة للطيران 
كبير  بشـكل  انخفضـت  الحـربي 
قبـل إعلان بـدء "الغـزو" الروسي 
لأوكرانيـا، إلا أنهـا عـادت للتصاعد 

بعدهـا مبـاشرة.

وخلال الأسـبوع الأخير بين 17 و21 مـن آذار الحالي، 
حلـّق الطيران الحـربي الـروسي حـوالي 75 مـرة في 
الأجواء السـورية، إلا أن أغلبية نشاطه تركّزت في المناطق 
الشرقيـة التـي تشـهد وجـودًا لخلايـا تنظيـم "الدولـة 
الإسلامية"، وقواعد عسـكرية للتحالف الـدولي بقيادة 

الولايـات المتحدة، بحسـب المرصد العسـكري.
بينما اقتصرت الطلعـات الجويـة الروسـية قبـل بـدء 
"الغـزو" الـروسي على ثلاث أو أربـع طلعـات جوية 
يوميـًا باتجـاه مناطـق الباديـة السـورية، وغابـت عن 

مناطق شمال غـربي سـوريا.
وأعلنـت فـرق “الدفـاع المـدني السـوري”، في 24 مـن 
شـباط المـاضي، عـن عثورها على شـظايا على أسـطح 
المنـازل، دون وجـود آثـار لقصـف جـوي أو دمـار على 
الأرض، بحسـب مـا نشرته عرب “تلجـرام”، بعد تحليق 
للطيران الحـربي الـروسي وإلقائـه قنابـل مضيئة في 

سماء مدينة البـاب شرقـي حلب.
ورصـد مرصـد “سـوريا” التابـع لـ”الدفـاع المـدني”، 
والمختـص برصـد حركـة الطيران في سـوريا، خلال 
اليـوم ذاته، تحركات مسـتمرة للطيران الحربي وطيران 
الاسـتطلاع الـروسي منـذ الليلـة التـي سـبقت "غزو" 

نيـا  حتـى اليـوم التـالي.أوكرا

"الورقة السورية ليست من الأوراق الرئيسة بيد أمريكا، 
ولكنها ليست عديمة الفائدة في الجهود الأمريكية 

لمحاصرة روسيا وإحراجها وجعلها تدفع أكبر ثمن 
ممكن لمغامرتها العسكرية في أوكرانيا".

فيصل عباس محمد، أكاديمي سوري- كندي، 
دكتوراه في الدراسات الشرق أوسطية
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منذ بـدء "الغزو" الـروسي لأوكرانيـا، كانت 
إيـران من بين الجهـات الفاعلة في سـوريا 
التـي عملـت على زيـادة وتيرة أنشـطتها، 
سـواء السياسية أو العسـكرية أو الاقتصادية 
في  روسـيا  انشـغال  مسـتغلة  الأمنيـة،  أو 

أوكرانيا.
وقامت روسـيا منذ إعلان تدخلها العسـكري 
لدعـم   ،2015 أيلـول  نهايـة  سـوريا،  في 
النظـام السـوري، بـدور بـارز إلى جانـب 
مكّـن  مـا  عسـكرياً،  دعمتـه  التـي  إيـران 
النظـام من اسـتعادة مسـاحات واسـعة من 
الأراضي السـورية التي كانت تحت سـيطرة 
فصائـل المعارضة حينهـا، وذلـك في موازاة 
النظـام  دعـم سـياسي روسي عـزز بقـاء 
في السـلطة رغـم كل الجرائـم التـي اقترفها 
بحق الشـعب السـوري منـذ انطلاق الثورة 

.2011 آذار  السـورية في 
وعقـب التدخل الروسي في سـوريا، أضعف 
الـروسي عسـكرياً وسياسـيًا في  التحكّـم 
في  إيـران  مكاسـب  مـن  السـوري  الملـف 
التنافـس  السـطح  على  وطفـا  سـوريا، 
الإيـراني– الـروسي للسـيطرة على مـوارد 
سـوريا في مختلـف المجـالات الاقتصاديـة 

والثقافيـة وغيرهـا.

"صراع أصغر" تحت الصراع الأكبر
في وقـت يتواصـل "الصراع الأكرب" بين 
سـوريا،  في  المتحـدة  والولايـات  روسـيا 
دفع "غـزو" أوكرانيـا إلى بـروز "الصراع 
الأصغـر" بين إيـران وإسرائيـل مجـددًا 
على الأراضي السـورية، إذ تزايـد القلـق 
الإسرائييل مـن إعـادة التموضـع الإيراني 

في سـوريا.
وبينما عملت إيـران على تفعيل أنشـطتها 
العسـكرية والاقتصادية في سـوريا، كانت 
هناك تحـركات إسرائيلية لضمان اسـتمرار 
آليـة التنسـيق مع روسـيا، التـي بموجبها 
يمكـن أن تواصـل قصفهـا لمواقـع إيـران 

ووكلائها في سـوريا.
وشـكّل "الغزو" الـروسي لأوكرانيا فرصة 
مـن  كثفـت  إذ  سـوريا،  في  إيـران  أمـام 
تحركاتهـا في سـوريا، وسـط الحديث عن 
تحقيـق تقـدم في المفاوضـات بين إيران 
والقـوى الغربيـة لإحيـاء الاتفـاق النووي 

الإيراني.
وزيـر الخارجيـة الإيـراني، حسين أمير 
رفيـع  وفـد  مـع  وصـل  اللهيـان،  عبـد 
آذار  مـن   23 في  دمشـق،  إلى  المسـتوى 
الحـالي، وبحث مـع وزير خارجيـة النظام 
السـوري، فيصل المقـداد، الأمـور التي تهمّ 
إيـران وسـوريا والتطـورات في المنطقـة، 

والمواقـف المشتركة لما يشـهده العـالم بعد 
مـا  وفـق  لأوكرانيـا،  الـروسي  "الغـزو" 

نقلتـه "سـانا".
وأكـد المقـداد وقـوف النظام السـوري إلى 
جانـب إيـران "في تعاملها الـذكي والمبدع 

مع الملـف النـووي”، حسـب تعبيره.
التطـورات  ظـل  في  الزيـارة  وجـاءت 
الإقليمـي  الصعيديـن  على  المتسـارعة 
البلديـن  الـرؤى بين  والعالمـي، ولتبـادل 
الأسـد  زيـارة  بعـد  خاصـة  الحليفين، 
آذار  مـن   18 في  الإمـارات  إلى  الأخيرة 
الحـالي، إضافـة إلى الحديـث عـن أعمال 
اللجنـة الدسـتورية في جنيـف، وما يجري 
في أوكرانيـا والتطـورات المرتبطـة بالملـف 
نقلتـه  مـا  بحسـب  الإيـراني،  النـووي 

المحليـة. “الوطـن”  صحيفـة 
اللهيـان، تـم  وخلال لقـاء الأسـد وعبـد 
مـن  عـدد  حـول  والـرؤى  الآراء  تبـادل 
القضايـا السياسـية، من بينهـا الحرب في 

أوكرانيـا.

فرصة إيرانية خلال الانشغال الروسي
الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" عبد 
الوهـاب عاصي، قـال في حديـث إلى عنب 
بلـدي، "في الواقـع، إن اسـتمرار الصراع 
في أوكرانيـا قـد يـؤدي إلى تراجُـع اهتمام 
روسـيا بالقضيـة السـورية، ولـن تفُـوِّت 
وتوسـيع  لتعزيـز  الفرصـة  هـذه  إيـران 
نفوذهـا في قطاعـات مختلفـة، مسـتفيدة 
على  للحصـول  النظـام  حاجـة  مـن 
المسـاعدة والدعم، لا سـيما في حـال توقيع 
الاتفـاق النـووي بين إيـران والغـرب، وما 
للقيـود  تخفيـف  مـن  عليـه  يترتـب  قـد 

عنهـا". الاقتصاديـة 
ووفـق مـا قالـه عـاصي، "يبـدو أن أمـام 
إيران فرصة كبيرة للاسـتفادة من انشـغال 
فتوقيـع  بأوكرانيـا،  الصراع  في  روسـيا 
الاتفـاق النـووي يضمـن لهـا الإفـراج عن 
جـزء من أموالهـا المجمّدة والاسـتفادة منها 
في الإنفـاق على ميليشـياتها في العـراق 
وسـوريا ولبنـان واليمن، عدا أنها سـتكون 
أن تحـلّ مـكان روسـيا في  قـادرة على 

بعـض القطاعـات الاقتصاديـة".
"هـذا مـا يفُرّس حـرص إيران على نجاح 
مـع  العربيـة  العلاقـات  تطبيـع  جهـود 
النظـام السـوري، لأنهـا الطريقـة المثلى 
لضمان تعويـض النفقـات التـي صرفتها 
في  بمـا  نفوذهـا،  وتثبيـت  سـوريا  في 
ذلـك إمكانيـة تحديـد قواعد الاشـتباك مع 
الشمالية بشـكل  الجبهـة  إسرائيـل على 
مبـاشر أو بوسـاطة غير روسـية، بذلـك 

سـتفقد روسـيا أحد أبرز الملفـات التي كانت 
تضغـط فيها على إيـران"، بحسـب عاصي.

"مؤشرات" على إعادة التموضع 
الإيراني

ارتفعت وتيرة الأنشـطة الإيرانية في سـوريا 
"الغـزو"  عقـب  الأصعـدة  مختلـف  على 
الروسي لأوكرانيا، ويمكن تلخيصها بحسـب 
ما رصده مركز "جسـور للدراسـات" وعنب 

يأتي: بمـا  بلدي 
-1 زيـارة مديـر مكتـب "الأمـن الوطنـي" 
التابـع للنظـام السـوري، علي مملـوك، إلى 
طهـران، في 27 مـن شـباط المـاضي، التـي 
التقـى خلالهـا الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم 
للأمـن  الأعلى  المجلـس  وأمين  رئيسي، 

القومـي الإيـراني، عيل شـمخاني.
-2 زيـارة كبير مسـاعدي وزيـر الخارجية 
الإيـراني، عيل أصغـر خاجي، إلى دمشـق، 
في 1 مـن آذار الحـالي، التـي التقـى خلالها 

مـع رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد.
-3 زيـارة رئيـس "هيئة الحشـد الشـعبي" 
العراقـي، المقـرب من إيـران، فالـح الفياض، 
إلى دمشـق، في 2 مـن آذار الحـالي، التـي 

التقـى خلالها بشـار الأسـد.
-4 زيـارة وزيـر الخارجية الإيراني، حسين 
أمير عبـد اللهيـان، إلى دمشـق، في 23 من 
آذار الحالي، التي التقى خلالها بشـار الأسـد 

ووزيـر الخارجية، فيصـل المقداد.
-5  زيـادة معـدل نشـاط الخلايـا الأمنيّـة 
التابعـة للميليشـيات الإيرانيـة في مناطـق 
الوجـود الأمرييك شمال شرقـي سـوريا، 
ففـي 3 مـن آذار الحـالي، شـهدت مدينـة 
القامشيل اشـتباكات بين مجموعـة مـن 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
وأخُـرى تابعـة لقـوات “الدفـاع الوطنـي” 
الرديفة لقـوات النظـام السـوري والمدعومة 

إيرانيـًا.
-6 توسـيع عمليات نقل الأسلحة ومنظومات 
الاسـتطلاع والدفاع الجوي والطيران المسيرّ 
مـن العراق إلى سـوريا ولبنان خلال الشـهر 

الماضي. 
للميليشـيات  وأمنـي  عسـكري  نشـاط   7-
جنـوبي  والسـويداء  درعـا  في  الإيرانيـة 
سـوريا، لا سـيما بما يخصّ عمليـات تهريب 

الأردن.  إلى  المخـدرات 
-8 تكثيـف اللقاءات بين الوفـود الاقتصادية 
والتجاريـة الإيرانيـة والسـورية بشـكل غير 

مسـبوق منذ تدخّـل إيران في سـوريا.

موقف إسرائيلي حذر
التصريحـات  بـدء  منـذ  إسرائيـل  اتخـذت 

الغربية عن نيـّة الرئيس الـروسي، فلاديمير 
بوتين، شـنّ حملـة عسـكرية في أوكرانيا، 
موقفًـا حـذراً بتعاملهـا مـع كل من روسـيا 
والولايـات المتحـدة، القوتين الفاعلتين في 

السـوري. الملف 
وأعلـن وزيـر الخارجيـة الإسرائييل، يائير 
أن  المـاضي،  شـباط  مـن   20 في  لابيـد، 
حليفتهـا  جانـب  إلى  سـتكون  “إسرائيـل 
التقليدية الولايات المتحـدة، إذا اندلعت الحرب 
بين روسـيا وأوكرانيـا، بالرغم مـن مصلحة 
الحفاظ على العلاقات الجيدة مع روسـيا”.

وعقـب إعلان بوتين بـدء "غـزو" أوكرانيا، 
أفـادت وسـائل إعلام عبريـة، في 25 مـن 
شـباط المـاضي، أن إسرائيـل تتعامـل مـع 
“الحـرب” بين روسـيا وأوكرانيا مـن زاوية 

ما يحـدث في سـوريا.

العبريـة،  صحيفـة “يديعـوت أحرونـوت” 
القريـب،  المـدى  أنـه على  ذكـرت حينهـا 
فـإن “الزاويـة الإسرائيليـة في الحـرب بين 
روسـيا وأوكرانيـا هي ما يحدث في سـوريا، 
وكيف سـيكون رد فعل الـروس في مواجهة 
هجمات القـوات الجوية ضد أهـداف إيرانية 
سـوريا  إلى  متجهـة  أسـلحة  وشـحنات 

اللبناني”. اللـه(  و)حـزب 
الجمعيـة  الحـالي، تبنّـت  آذار  وفي 2 مـن 
العامـة للأمم المتحـدة قراراً بأغلبية سـاحقة، 
في  فـوراً  الحـرب  بوقـف  روسـيا  طالـب 

أوكرانيـا وسـحب قواتهـا العسـكرية.
إلى  القـرار  لمصلحـة  إسرائيـل  وصوّتـت 
جانـب 141 دولـة، وامتنعـت 35 دولـة عن 
التصويت ومنهـا إيران التي تفـاوض لإحياء 
اتفاقهـا النـووي، فيما عارضـت خمس دول 

سـوريا. بينها 

ورغم اسـتمرار اسـتهدافها المواقـع الإيرانية 
الصواريـخ  اسـتخدام  عرب  سـوريا،  في 
خلال  الجويـة  الضربـات  بـدل  الأرضيـة 
الأسـابيع الماضيـة، خففت إسرائيـل من حدة 

إيـران. مع  التصعيـد 
وأفـادت صحيفـة “معاريـف” العبرية، في 
10 مـن آذار الحـالي، أن إسرائيـل لم تكـن 
سـوريا  في  الأخير  القصـف  مـن  تنـوي 
الثـوري  "الحـرس  في  ضبـاط  تصفيـة 
الإيـراني"، وإنمـا الهـدف يتعلـق ببرنامـج 

الدقيقـة في سـوريا. للصواريـخ  إيـران 
المنطقـة  في  ووكلاءهـا  إيـران  إن  وقالـت 
يواصلـون التهديد بالرد بقوة على إسرائيل، 
بعـد مقتل ضابطين من "الحـرس الثوري" 
اسـتهدف  الـذي  الإسرائييل  الهجـوم  في 

ضواحـي دمشـق، في 7 مـن آذار الحـالي.
وفي إطـار الحديث عن عـودة قريبة للاتفاق 
الـوزراء  رئيـس  جـدد  الإيـراني،  النـووي 
الإسرائييل، نفتـالي بينيـت، التأكيـد على 
الموقـف الإسرائييل الرافـض لنيـّة الولايات 
المتحـدة إلغـاء تصنيـف “الحـرس الثـوري 

إرهابية”. كـ”منظمـة  الإيـراني” 
وقـال بينيت عرب “تويتر”، في 20 من آذار 
الحـالي، إن “)الحرس الثـوري( أكبر منظمة 
إرهابيـة، والأكثر دموية في العـالم"، معرباً 
عن أسـفه لمـا اعتربه “تصميمً على توقيع 

الاتفـاق النووي مـع إيران بـأي ثمن”.
ونقل موقع “أكسـيوس” الأمرييك، في 24 
مـن آذار الحالي، عـن مسـؤوليَن إسرائيليَّين 
وصَفهما  أمريكيَّين  ومصدرَيـن  اثنين، 
بأنهما “على دراية مبـاشرة بالموضوع”، أن 
واشـنطن متمسـكة بموقفهـا مـن “الحرس 

الثوري”.
الباحـث عبـد الوهـاب عـاصي، قـال لعنب 
بلـدي، "طالمـا أن الاتفـاق النـووي المرتقـب 
لا يحـوي ضمانـات لأمـن إسرائيـل تحد من 
الإيرانيـة في  الخارجيـة  السياسـة  أخطـار 
الجبهة الشمالية، أي سـوريا ولبنان، بما في 
ذلك برنامـج الصواريخ والطائرات المسيرّة، 
فـإن أمام تـل أبيـب خيـارات محـدودة في 
ظـل انشـغال روسـيا في أوكرانيـا والتـي 

كانـت أحـد الضامنين لها".
وتتمثـل هـذه الخيـارات، بحسـب عـاصي، 
إمـا بـ"المواجهـة والانخـراط بشـكل أكبر 
في سـوريا لتحديـد قواعـد الاشـتباك بين 
دبلوماسـية،  مفاوضـات  عرب  الطرفين 
العسـكري  الخيـار  على  بالقفـز  وإمـا 
الدبلوماسـية عرب وسـاطة إحـدى  نحـو 
الـدول العربية، كالإمـارات مثلاً طالما أنهّا 
سـتقوم بـدور متقـدم في سـوريا خلال 

المقبلـة". المرحلـة 

تطـرح المعطيـات السياسـية والميدانيـة في 
ظل تطـورات الوضع الدولي جـراّء "الغزو" 
الـروسي لأوكرانيـا تسـاؤلات حـول التأثير 
على سـوريا، التـي يتشـارك فيهـا لاعبون 
دوليـون كروسـيا وأمريـكا وتركيـا وإيـران 
وسـط تداخـل وتضـارب في مصالـح هـذه 

البلدان.
رئيس وحـدة المعلومـات في مركـز "عمران 
نـوار  الباحـث  الاستراتيجية"،  للدراسـات 
شـعبان، أوضـح في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن القـوى المحلية التي ترشف عليها الجهات 
الفاعلـة الدوليـة، والنظـام السـوري ليـس 

لديهـا هامـش للتصرف.
ونفـى شـعبان أن تغُيرّ روسـيا وأمريـكا 
قواعـد الاشـتباك، لافتـًا إلى أن تركيـا أيضًـا 
اتخـذت مبـدأ الحيـاد الإيجابي فيما يتعلق 
بموضـوع الحـرب الروسـية على أوكرانيا، 
وذلـك عرب وسـاطتها بين الطرفين، ولن 
تتخـذ أي موقـف أو تغيير يعـرضّ العلاقة 

بينهـا وبين روسـيا للتهديد.
أمـا بالنسـبة للتهديـد الإسرائييل مـن قبل 
إيـران الـذي تخوّفت منـه تل أبيـب، إذ نقلت 
صحيفة "هآرتـس" الإسرائيليـة، في 25 من 
شـباط المـاضي، عـن مسـؤولين قالـوا إنـه 

قـد يـؤدي التطـور الأخير في أوكرانيا إلى 
تقريب روسـيا مـن إيـران، فاعتبر شـعبان 
أن إيـران ليسـت لديهـا رغبـة للعـب على 
الهوامـش، فهي تخطـو خطـوات إلى الأمام 

فيما يتعلـق بمفاوضـات الملـف النووي.
كما أكـد الباحـث لعنـب بلـدي، أنه ليسـت 
هنـاك أصلً حاجـة لتغيرّ قواعد الاشـتباك 
ليـس  السـوري  الملـف  أن  أي  سـوريا،  في 

مرتبطـًا كثيراً بالتطـورات في أوكرانيـا.
وحتـى فيما يتعلـق بالـروس وتموضعهم، 
فإنهـم إلى الآن لم يعلنـوا عـن تموضع قوات 
بشـكل كبير، بـل على العكـس، مـا زالوا 
النقـاط،  بين  روتينيـة  تحـركات  يجـرون 
ولم يعلنـوا عـن سـحب أو إعـادة تموضـع 
أي أسـلحة، وليـس هنـاك وضـوح بعـد بأن 
الروس مـن الممكن أن يجروا تغييراً تكتيكيًا 

جديـدًا بالمنطقة، بحسـب شـعبان.

خيارات مستقبلية تُدرَس 
يـرى الباحـث شـعبان أن مـا يجـري حاليًا 
هو دراسـة خيـارات إعادة تمركـز للقوى من 

كفـة إلى مصلحـة أخرى.
وضرب مثـالً على ذلـك زيارة مديـر مكتب 
"الأمـن الوطني"، علي مملـوك، للقاء الرئيس 

الإيـراني، إبراهيـم رئيسي، في طهـران، في 
28 مـن شـباط المـاضي، إضافـة إلى تزامن 
هـذه الزيـارة مع لقـاء رئيس النظام، بشـار 
الأسـد، وفـدًا إيرانياً ترأسـه كبير مسـاعدي 
أصغـر  عيل  الإيـراني،  الخارجيـة  وزيـر 
خاجي، في دمشـق وكانت حينهـا الزيارتان 
بعد أيـام مـن "غـزو" روسـيا لأوكرانيا في 

24 من الشـهر نفسـه.   
وفسّ شـعبان هـذه الزيـارات أنها لمناقشـة 
مواضيـع أمنيـة ضخمـة، منهـا قـد يكـون 

إعـادة تموضـع الـروس.
وإذا صـار الأمـر في أوكرانيـا شـبيهًا بالملف 
بالنسـبة  الاسـتنزاف  السـوري مـن حيـث 
لروسـيا وللـدول الأخـرى في ظـل تعطـّل 
التصديـر بسـبب فـرض العقوبـات، فمـن 
للقـوى  تموضـع  إعـادة  نـرى  أن  الممكـن 
الروسـية، وتغيّاً في حجم وشـكل سيطرتها 

بسـوريا.
وهـذا التغيرّ لا تتـم دراسـته بشـكل يضر 
النظـام الحـالي، فخارطة السـيطرة الحالية 
وخارطة الفوائـد الحالية أصبـح هناك تأقلم 
عليهـا إقليميـًا، فمثلً يمكـن أن تتم دراسـة 
كيـف يمكن لإيـران أن تغطـي الفـراغ الذي 
قد تخلقه روسـيا دون أن تثير أي مشـكلات، 

وفـق مـا قاله شـعبان لعنـب بلدي.
بدورهـا، لـن ترغـب الولايـات المتحـدة في 
ظـل إدارة الرئيـس الأمرييك، جـو بايـدن، 
بأن تضغـط على روسـيا في سـوريا، وعللّ 
شـعبان ذلك بأن أمريكا تسـتخدم الضغوط 
الخفيفـة والناعمـة في إدارتهـا الأزمات عبر 

تلويحهـا بورقـة العقوبات.
وهـذه العقوبـات على دولـة مثـل روسـيا 

سـتؤثر على الاقتصاد العالمـي، وهذه النقطة 
تحـاول إدارة بايـدن تجاهلها.

وأشـار شعبان إلى أن الأمر الآن لا يتعلق فقط 
بالقـوة العسـكرية، بـل إن المنظومـة العامة 
سـواء السياسية أو العسـكرية أو الاقتصادية 
تتعلق بـ"الغـزو" الروسي لأوكرانيا، وسـط 
جميـع  قبـل  مـن  الوقـت  على  مراهنـات 

الفاعلة. الأطـراف 

في ظل الانشغال الروسي بأوكرانيا..

"الصراع الأصغر" في سوريا.. نشاط إيراني وحذر إسرائيلي

لا تغيّر لقواعد الاشتباك في سوريا

"استمرار الصراع في أوكرانيا 
قد يؤدي إلى تراجع اهتمام 

روسيا بالقضية السورية، ولن 
ت إيران هذه الفرصة  تُفوِّ

لتعزيز وتوسيع نفوذها في 
قطاعات مختلفة".

عبد الوهاب عاصي، باحث 
في مركز "جسور للدراسات”

 برأيك
كيف يؤثر تطور الصراع 

في أوكرانيا على قواعد 
الاشتباك في سوريا

أوراق ضغط فقط

تغييرات على الأرض

54%

46%

أجـرت عنب بلـدي اسـتطلاعًا للرأي 
الإلكتروني، حـول  عرب موقعهـا 
تأثير تطـور الصراع في أوكرانيـا 
على قواعـد الاشـتباك في سـوريا.
وجـاءت النتائج متقاربـة، إذ صوّت 
%54 من المشـاركين في الاستطلاع 
باسـتخدام  مرتبـط  التأثير  أن 
الأطـراف الفاعلـة في سـوريا أوراق 
مـن   46% بينما  فقـط،  ضغـط 
المصوّتين اعتربوا أن التأثير يتمثل 
في إحـداث تغييرات على الأرض. 
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لأهداف "غير مشروعة".. 

النظام السوري يتوجه نحو شركات "الواجهة"

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي - جنى العيسى

صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  كشـف 
"الجارديـان" البريطانية، في 22 من آذار 
الحـالي، عـن توجه جديد لرجـال الأعمال 
المقربين مـن النظـام السـوري، أصبحوا 
يتبعونـه للتهرب مـن العقوبـات الغربية 
التـي قـد تفُـرض عليهـم بسـبب قربهم 

مـن النظـام ودعمهـم المـالي له.
رسـمية  وثائـق  على  التقريـر  اعتمـد 
ثلاث  عـن  يقـل  لا  مـا  إنشـاء  توضـح 
بغايـة  اليـوم،  بنفـس  أسُسـت  شركات 
وبملكيـة  متشـابه،  وبرأسمال  واحـدة 
مرتبـط  لشـخص  الأغلـب  في  تعـود 
مـن  إعلاميًـا،  معـروف  غير  بالنظـام 
خلال شـبكة معقّـدة مـن الاتصـالات.

وباعتراف حكومـي رسـمي، كان وزيـر 
في  والاقتصـاد  الخارجيـة  التجـارة 
حكومـة النظـام، محمـد سـامر الخليل،  
بـأن   ،2021 الأول  تفاخـر، في تشريـن 
الالتفاف على العقوبـات المفروضة على 
النظـام أصبـح "حرفـة سـورية"، داعيًا 
الرشكات التـي تخشى العقوبـات إلى أن 

تظهـر بغير اسـمها الحقيقـي.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تحـاول 
مناقشـة الأهداف الداخليـة لتوجه النظام 
إلى هـذا النـوع من الرشكات، بعيـدًا عن 

هـدف التهـرب مـن العقوبات.

ثلاث شركات في يوم واحد 
بتفاصيل منسوخة

تعُـرف الرشكات الوهميـة، التـي يطُلـق 
عليهـا أيضًـا اسـم الرشكات "القشرية" 
مسـجلة  شركات  بأنهـا  "الجوفـاء"،  أو 
بشـكل نظامي، برأسمال وأصـول مالية 
ذات قيمـة قليلـة، لا تملك مكتبـًا فيزيائيًا 
ولا عنوانـًا محـددًا، لكنهـا مـن الممكن أن 
تملـك صندوقاً بريديـًا يظُهـر البحث أنه 

مشترك لعـدة شركات إضافيـة أخرى.
في  حـددت  "الجارديـان"  صحيفـة 
الجديـدة،  الوهميـة  الرشكات  التحقيـق 
التـي أسُسـت في تشريـن الأول 2021، 
 "Generous"و  "Trappist" وأبرزهـا 

."Super Brandy"و
كـرم  الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
تقريـر  معـدي  أحـد  وهـو  شـعار، 
"الجارديـان"، بالتعـاون مـع الصحفيـة 
مبـاشر  بـث  في  قـال  فوكـس،  تيسـا 
"فيـس  في  الشـخصية  صفحتـه  عرب 
بـوك"، في 23 مـن آذار الحـالي، إن مـا 
التحقيـق،  على  للعمـل  انتباهـه  لفـت 
هـو الإعلان بشـكل صريـح، وفي نفس 
اليوم، عـن ثلاث شركات بأسماء مختلفة 

بغايـة واحـدة، ورأسمال واحـد، تعـود 
ملكيتهـا كلهـا لنفـس الأشـخاص، لكـن 

مختلفـة. مسـاهمة  بنسـب 
هـذه  تأسـيس  مـن  الغايـة  وتتمثـل 
المنشـور في  القـرار  الرشكات، بحسـب 
الجريدة الرسـمية، بـ"دخـول المناقصات 
وشراء  العـام،  القطـاع  في  والمزايـدات 
أنـواع  جميـع  في  والحصـص  الأسـهم 
في  المسـاهمة  أو  والمشـاركة  الرشكات 
إداراتهـا،  في  الاشتراك  أو  تأسيسـها، 
اللازمـة  والعقـارات  الأراضي  وتملـّك 
لغايـة الشركة، عـدا بناء المسـاكن وبيعها 

نوعهـا". كان  مهما  بهـا  والاتجـار 
وفي هـذه الرشكات الثلاث، التـي تعود 
نجيـب  عيل  وهـم  المالكين،  لنفـس 
إبراهيـم، رنـا أحمـد خليـل )20 عامًـا(، 
ريتـا أحمـد خليـل )21 عامًـا(، تغيرت 
وأخـرى،  شركـة  بين  المسـاهمة  نسـب 
بحيـث يكـون أحـد هـؤلاء الثلاثـة هـو 
منهـا،  واحـدة  لشركـة  الرئيـس  المالـك 
ويكـون الشـخصان الآخـران مسـاهمين 

بنسـب قـد تكـون معدومـة.
		

هل الآلية حكر على النظام؟
الاقتصـاد، محمـد  أثـارت دعـوة وزيـر 
سـامر الخليـل، المسـتثمرين )منهـم من 
في  الاسـتثمار  إلى  السـوريين(  غير 
سـوريا، مع طمأنتهم بأنهم يسـتطيعون 
الغربيـة،  العقوبـات  على  الالتفـاف 
تسـاؤلات حول ابتـزاز النظـام لحمايتهم 
مـن العقوبـات، خاصـة في حـال كانت 
الكامـل  بالنفـع  تعـود  لا  اسـتثماراتهم 

. عليه
الاقتصـاد،  في  الدكتـور  يعتقـد  بينما 
ومديـر الأبحـاث في مركـز "السياسـات 
في  شـعار،  كـرم  العمليـات"،  وبحـوث 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن النظـام لـن 
يترك هـذه الأداة حكـراً فقط على رجال 
سيسـمح  بـل  منـه،  المقربين  الأعمال 
بالاسـتفادة منها  الآخريـن  للمسـتثمرين 
كـون القانون السـوري يرّشع وجودها، 
إذ مـن الممكـن خلـق عـدة شركات تملـك 

بعضهـا بموجـب القانـون.
ولكـن في حالـة التهـرب مـن العقوبات، 
تعتمـد الفكـرة على عمـل هيكليـة مـن 
الرشكات تصعّب على صانعي السياسـة 
الغربيين ضبـط قضية العقوبـات، وفقًا 

. ر لشعا

"مرصـد  في  التقنـي  المديـر  ويـرى 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
وائـل العلـواني، أن الإعلان رسـميًا عـن 
هـذه الأداة، يهدف إلى إقناع المسـتثمرين 

إلى  أموالهـم  إدخـال  على  وتشـجيعهم 
سـوريا، والضمان لهـم بعـدم التعرض 

للعقوبـات.

لتجنب المساءلة الشعبية
السـبب الأساسي لإنشـاء شركات الواجهة 
في مناطق سـيطرة النظام السـوري، هو 
السماح للرشكات الحقيقية بالاسـتمرار 
في العمـل في ظل العقوبات، بحسـب ما 

أكـده الدكتور كرم شـعار.
لكـن هـذا ليـس السـبب الوحيـد فقـط، 
مـن  العديـد  الواجهـة  شركات  تقـدم  إذ 
"الميـزات غير المشروعـة" التـي يحاول 

رجـال الأعمال الاسـتفادة منهـا.
مـن  المقربـون  الأعمال  رجـال  ويـرى 
الرشكات  هـذه  تأسـيس  في  النظـام 
حمايـة لهم مـن مسـاءلة السـوريين، إذ 
من حق الشـعب معرفـة المالـك الحقيقي 
لكربى الرشكات في البلاد، مضيفًـا أن 
السـوريين يحاولـون لليوم معرفـة مالك 
الحصـة التي تقُـدّر بأكثر مـن %80 من 
أسـهم شركـة "سيريتل" مثلً، بحسـب 

. ر شعا
وهـذا ما أكـده المدير التقنـي في "مرصد 
الشـبكات السياسـية والاقتصادية"، وائل 
العلـواني، معترباً أن الهـدف مـن إخفاء 
ملكيـة المسـتفيد النهـائي، أنه قـد يكون 
رجـل أعمال مقربـًا مـن السـلطة، لكنه 
لا يحـب الظهـور كمالـك لشركـة جديدة 
فيخفـي  غيرهـا،  عرشات  إلى  تضـاف 
هويتـه بهـذه الحالـة، خوفـًا مـن ظهور 
اسـمه في وسـائل الإعلام، الأمـر الذي قد 
يعرضّـه لنقمـة شـعبية أو جماهيرية، أو 
خشـية مـن تعرضـه لانتقادات قـد تأتي 
داعمـي  مـن  الصلبـة  النـواة  قبـل  مـن 

. م لنظا ا

"قصقصة جناحات"
بحسـب غايـة تأسـيس الشركـة المذكورة 
في القـرار، يحـق لهـا بيع وشراء أسـهم 
الرشكات الأخرى، وممارسـة الأعمال في 
هـذه الرشكات نيابـة عنهـا، الأمـر الذي 
"المرصـد"،  في  التقنـي  المديـر  اعتربه 
مكافحـة  مجـال  في  البيانـات  ومحلـل 
الجرائـم الماليـة، وائـل العلـواني، إعـادة 

هيكلـة للاقتصـاد مـن جديد.
حسـبما  الغايـة  أن  العلـواني  وأوضـح 
يظهـر، هـي رغبـة النظـام بـ"قصقصة 
الأعمال،  رجـال  بعـض  جناحـات" 
بـ"أبخـس  ثروتهـم  على  والاسـتحواذ 
الأثمـان"، إمـا عـن طريـق رجـال جـدد 
يختارهـم يملكـون شركات واضحة، وإما 
عـن طريـق شركـة وهميـة لا يعُـرف من 

يديرهـا، كالسـيناريو الذي قام به سـابقًا 
الأعمال عماد  سـامر فـوز مـع رجـل 
غريـواتي بعـد ممارسـة التضييـق على 

أعمالـه.

لإخفاء الكسب غير المشروع وغسل 
الأموال

قـد يلجأ بعـض رجال الأعمال إلى إنشـاء 
شركات  امتلاكهـم  رغـم  وهميـة  شركات 
معروفـة، بهـدف إخفاء الثروة والكسـب 
غير المرشوع، التي تجُمـع من الفسـاد 
أو الاحتيـال والأنشـطة بالتجـارات غير 
وائـل  أوضحـه  مـا  بحسـب  المشروعـة، 

لعلواني. ا
وأضاف العلـواني أن الشركات تسُـتخدم 
في هـذه الحالـة كغطاء للتمترس خلفها 
وتمريـر الأمـوال المجموعـة بطريقة غير 

أمرهـا،  انكشـف  حـال  وفي  مشروعـة، 
فهـي ليسـت إلا شركـة ناشـئة حديثـة، 
ليسـت ككربى الرشكات التـي يملكهـا 

نفسـه. الأعمال  رجـل 
التـي  أموالـه  لغسـل  يسـتخدمها  وقـد 
غير  صفقـات  عرب  عليهـا  حصـل 
مشروعـة لشرعنـة وجودهـا في النظـام 

المـالي.
كما يلجـأ البعـض إلى هـذا النـوع مـن 
إذ  الضرائـب،  مـن  للتهـرب  الرشكات 
يسُـمح لهـا بالقيـام بأنشـطة وصفقات 
محـدودة مدروسـة بعنايـة، ومـع عـدم 
السـهل  فمـن  فيهـا،  موظفين  وجـود 
التحايـل  أو  الماليـة،  القوائـم  تزويـر 

الربحيـة. بالمدخلات 

الغاية "خاصة" والهدف "غير نظيف"
شـهدت أعداد الشركات المسـجلة رسـميًا 
لـدى وزارة التجارة الداخليـة في حكومة 
النظـام، برأسمال "صغير" جـدًا، زيادة 
في انتشـارها خلال الفترة الماضيـة، إذ 
أعلنـت الـوزارة، منتصـف كانـون الثاني 
عرشة  خلال  سـجلت  أنهـا  المـاضي، 
أيـام فقـط حـوالي 16 شركـة، أغلبيتهـا 
المسـؤولية"،  "المحـدودة  الرشكات  مـن 
برأسمال لا يتجـاوز خمسـة ملايين ليرة 

. ية سور
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
العـدّة،  إبراهيـم  الدكتـور  "دمشـق" 
صرح لصحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 
17 مـن كانـون الثـاني المـاضي، حـول 
زيـادة أعداد هـذه الشركات، أن رأسمال 
الرشكات "قليل جـدًا"، ولا يشتري باباً 

للشركـة، بحسـب تعبيره.
وأضـاف العـدّة أنها ظاهـرة موجودة في 
سـوريا، بهـدف تأسـيس شركات لفترة 
محـدودة وغايـات محـدودة، مؤكـدًا أن 
الظاهـرة "غير سـليمة"، والهـدف منها 
"قـد لا يكون نظيفًـا"، ولـ"غاية خاصة" 

المؤسسين. نفس  في 

مبنى وزارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق - 2020 )سانا(

رئيس النزام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - لجين مراد 

"أحمـل في ذاكـرتي صـور منزلنـا وهـو 
مملـوء بأكـوام من المشتريات بعـد عودة 
والـدي مـن سـوق )الهـال(، هـذه الصور 
التـي أعـرف أنهـا اليـوم واحدة مـن مئات 
الذكريـات التي لا يمكـن أن تعُـاش مجددًا 
الحـرب  فرضتـه  الـذي  الظـرف  في ظـل 
علينـا جميعًا"، قالـت "دانية" عرب مكالمة 
هاتفيـة مـع عنـب بلـدي مـن منزلهـا في 

بدمشـق. العـدوي  حي 

المقتنيـات  بترتيـب  المشـاركة  "كانـت 
كل  على  فرضًـا  والشـهرية  الأسـبوعية 
التحضير  في  والمشـاركة  العائلـة،  أفـراد 
على  حتـى  فرضًـا  الموسـمية  للمؤونـة 
الجيران"، تضحـك "دانيـة" )36 عامًـا(، 
وهو اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية، مشيرة 
إلى أن والدتهـا كانـت تشـغل كل الجيران 

للمؤونـة. للتحضير 
"اعتدت نمط والدتي بالشراء، إذ اسـتمررت 
بالتحضير للمؤونـة، وشراء كميـات كبيرة 
من كل مـا يمكـن تخزينه لأسـباب متعلقة 
بالتوفير عند الشراء بسـعر )الجملـة(، أو 
العـادة"، تابعـت "دانيـة"،  ربمـا بحكـم 
سـوق  صديـق  كان  "والـدي  مضيفـة، 

)الهـال(، حتـى على صعيـد المسـتلزمات 
اليوميـة، كان يذهـب ليحضر احتياجاتنـا 
بشـكل أسـبوعي لضمان توفرها في البيت 
بشـكل دائـم، إذ كان يغضب مـن وجود أي 

المنزل". في  نقـص 
ويشـكّل سـوق "الهـال" جـزءًا مـن ثقافة 
التـي  الدمشـقي،  البيـت  في  الاسـتهلاك 
تعتمـد على شراء كميـات كبيرة مـن المواد 
الغذائيـة، اسـتعدادًا لـ"المونة" الأسـبوعية 
عائليًـا  طقسًـا  تحمـل  التـي  والموسـمية 
بمختلـف  الدمشـقيين  معظـم  عايشـه 

الاجتماعيـة. طبقاتهـم 
يمتد سـوق "الهال" على مسـاحة واسـعة 
لبيـع  سـوق  وهـو  دمشـق،  مدينـة  في 
الجملـة أو الكميـات الكبيرة، مـن الخضار 
والفواكـه في أساسـه، يتفـرّع إلى العديـد 
من الأسـواق الصغيرة مثل: سـوق اللحمة، 
وسـوق "البزوريـة" أو السـوق "المغطـى" 

كما وصفتـه "دانية".
مـن جهتـه، قـال عماّر لعنـب بلـدي، عبر 
مكالمـة هاتفيـة، "كان منزلنـا مـن البيـوت 
العربيـة القديمـة التي حافظـت على وجود 
)بيـت المونة( الـذي لم يخلُ يومًـا من كل ما 
يمكن تخزينـه، وما لا يمكن أيضًا"، مشيراً 
إلى العديـد مـن طرق المؤونة التـي تعتمدها 

العائلات خاصـة في ريف دمشـق.

ديـار  أرض  في  جميعًـا  نجتمـع  "كنـا 
لـ)تفصيـص( الفـول والبـازلاء في مطلـع 
المـربى  لصنـع  الفواكـه  وتقطيـع  أيـار، 
صيفًـا، ونجتمـع حـول المدفـأة في أواخـر 
الزيتـون"،  لـ)تجريـح(  الأول  تشريـن 
اسـتعدادًا  عائلتـه  لمـة  عماّر  يسـتذكر 

موسـم. كل  في  للمؤونـة 
مختلـف  في  المسـتهلك  سـلوك  ويميـل 
بين  متوارثـة  عـادة  ليكـون  المجتمعـات 
أفـراد المجتمـع، إذ يتأثـر بالقيم السـلوكية 
والتقاليـد للمجتمـع ككل، وفـق مـا قالـه 
للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 

محمـد العبـد اللـه.

من "المونة" إلى "الوقية"
"لم تترك الظـروف التـي فرضهـا النـزاع 
متسـعًا للعائلات في دمشـق للحفاظ على 
طقـس المؤونـة، أو حتـى الرشاء بكميـات 
كبيرة، وصرنـا مجبريـن على شراء الحد 
عرّبت  هكـذا  احتياجاتنـا"،  مـن  الأدنى 
"دانيـة" عـن اسـتيائها من الظـروف التي 
غيّت الكثير في تفاصيـل حياتها، وحدّت 

الشرائية. قدرتهـا  مـن 
وتابعـت، "كنا نعـاني من تعـب التحضير 
للمؤونـة، وعواقـب زيـارة سـوق )الهال(، 
لأنهـا  ليـس  إليهـا  نشـتاق  اليـوم  لكننـا 

مرتبطـة بمشـاعر العائلة، بل لأنهـا تحمل 
صـورة مـن الحيـاة التـي كانـت تعطـي 
احتياجاتهـا"،  شراء  )رفاهيـة(  للعائلـة 
تسـخر "دانيـة" مـن تحـوّل عمليـة شراء 
المـواد الأساسـية في المنـزل إلى "رفاهية".

وصفـت "دانيـة" البيـت الدمشـقي اليوم 
مسـتقر"،  و"اللا  "الناقـص"  بالبيـت 
السـابقة  الشرائيـة  العـادات  أن  معتربة 
كانـت تفـرض حالة اسـتقرار على المنزل، 
وتبقـي أهلـه مطمئنين إلى توفـر طعامهم 

ليـوم آخـر على الأقل.
"العائلـة التـي كانت تشتري الخضراوات 
والفواكـه بالصناديـق، صـارت اليـوم تعدّ 
الأوقيـة  وصـارت  بالقطعـة،  مشترياتها 
هـي الوحـدة الشرائيـة الأكثر اسـتخدامًا 
السـيدة  قالـت  الكيلـو"،  عـن  عوضًـا 
موضحة أن النزاع في سـوريا حـوّل زيارة 
سـوق "الهال" مـن طقـس "روتيني" إلى 
حكـر على طبقـة معينّـة مـن القادريـن 
على تحمّـل تكاليـف شراء كميـات كبيرة 

تعتبرهـا معظـم العائلات "حلماً".

ثقافة استهلاك
للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الثقافـة  إن  قـال  اللـه،  العبـد  محمـد 
الاسـتهلاكية في سـوريا اتسـمت بالرشـد 

ووجـود الوعـي الاسـتهلاكي لـدى أغلبية 
أفراد المجتمـع بحكم تدني مسـتوى الدخل 
تقـوم  السـورية  الأسرة  وكانـت  عمومًـا، 
بترتيـب أولويـات إنفاقهـا وتطويعهـا بما 
وقدرتهـا  دخلهـا  مسـتوى  مـع  يتناسـب 
الشرائيـة، ويؤمّن لهـا نوعًا من الاسـتقرار 

والاقتصـادي. الاجتماعـي 
وأضـاف العبد اللـه أن "تبعـات النزاع في 
محـددات  على  بظلالهـا  أرخـت  سـوريا 
الثقافـة الاسـتهلاكية، وألجأت الأفـراد إلى 
تقليـص حجم مشترياتهم بشـكل كبير".

لـدى  والمستشـار  التنمـوي  الخبير  وكان 
أكـرم  السـورية  الزراعـة  غـرف  اتحـاد 
عفيـف، انتقـد في حديـث نشرتـه صحيفة 
"الوطـن" المقربة من النظام السـوري، في 
آذار 2021، عادات السـوريين الاستهلاكية، 
مقترحًـا عـدة حلـول للحـد مـن الأزمـات 
الاقتصاديـة التـي يعيشـها المواطنـون في 

مناطـق سـيطرة النظـام السـوري. 
السـوريين  عـادات  أن  عفيـف  وأوضـح 
لأنهـم  سـليمة"،  "ليسـت  الاسـتهلاكية 
"يعيشـون حتـى الآن وكأنهـم في مرحلـة 
شراء  إلى  يلجـؤون  الأزمـة.  قبـل  مـا 
أو  بالكيلـو  الطعـام  مـن  احتياجاتهـم 
بالصنـدوق، ويخجلـون من الرشاء بالحبة 

كالأوروبيين".

عنب بلدي- هاديا منصور 

مـا  السـورية،  الحـرب  فترة  طـوال 
زالـت المـرأة في إدلـب وشمال غـربي 
في  ذاتهـا  لتحقيـق  تناضـل  سـوريا 
مختلـف المجـالات، كما أظهرت شـجاعة 
وإصرارًا على التأقلم رغـم كل الظروف 

تواجههـا. التـي  المترديـة  المعيشـية 
غير أن ذلـك لم ينعكس على مشـاركتها 
الإداريـة التـي مـا زالـت ضعيفـة نظرًا 
النظـام  وتأثير  المجتمـع،  طبيعـة  إلى 
الـذي حكـم البلاد لعقـود، وتقويـض 
المجتمـع،  في  الفاعلـة  المـرأة  مشـاركة 
وتنـاوب سـلطات سياسـية وعسـكرية 
منـذ  السـورية  المـدن  على  مختلفـة 

 .2011 ثـورة  انطلاق 
طلبًـا  النسـاء  صيحـات  تفلـح  ولم 
مقاعـد  بإكسـابهن  إدلـب  في  للحريـة 
 ،2017 عـام  فمنـذ  المدينـة،  إدارة  في 

تديـر حكومـة "الإنقـاذ" إدلـب وأجزاء 
مـن ريـف حلـب الغـربي، وتغيـب عن 
النسـائية،  القيـادات  العرش  وزارتهـا 
ويـكاد يقتصر دور النسـاء في المدينـة 
ومناصـب  والتعليـم،  الطبابـة  على 
المـدني  المجتمـع  منظمات  في  إداريـة 

المنطقـة.   في  العاملـة 
المجالـس  في  المـرأة  حضـور  ويـكاد 
المحليـة، التـي تديـر مناطق ريـف حلب 
بشـكل  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 
عـام، يكـون معدومًـا مـن حيـث العدد 
المنـاداة  ومـع  والاهتمام،  والحضـور 
المسـتمرة بضرورة المشـاركة النسـائية 
وتعزيـز دورهـا السـياسي، إلا أن واقع 
وربمـا  تغييبهـا  جليـًا  يظهـر  الحـال 

إقصاءهـا. 

عقبات تمنع القيادة
والمعطيـات،  الظـروف  هـذه  ضمـن 

ينبغـي أن يتُـاح المجـال للمـرأة ليكـون 
لها صـوت في الداخل السـوري، يمكنها 
الـدولي،  المجتمـع  مـع  التفاعـل  مـن 
وطموحاتهـا  همومهـا  إليـه  فتنقـل 
الصعبـة  الأحـوال  وواقـع  ومعاناتهـا 
الرحال،  التـي تعيشـها، بحسـب غاليـة 
النسـوية  التأسيسـية  الحركـة  عضـو 
السياسـية السـورية، وهـي مـن مدينـة 
سـلقين.  مدينـة  إلى  ونازحـة  كفرنبـل 
الرحـال قالـت لعنـب بلـدي، إن أغلـب 
التجمعـات النسـائية في مناطق شمال 
غـربي سـوريا عبارة عـن مراكـز تابعة 
لمنظمات المجتمـع المدني، تقـدم دورات 
الإدارة  مجـال  في  توعويـة  أكاديميـة 
تعزيـز  بغيـة  السياسـية،  والقيـادة 
دور المـرأة في صنـع القـرار ومحاولـة 
إيصـال صوتهـا، وتسـليط الضـوء على 

ومعاناتهـا.  حقوقهـا 
الهيئـات  بعـض  محاولـة  ورغـم 

عضويـة  زيـادة  إدلـب  في  السياسـية 
النسـاء في صفوفهـا، فإنه بـدا واضحًا 
بمـلء  ينحصر  الـذي  دورهـا  ضعـف 
عنـه  تعرب  مـا  هـذا  إلا،  ليـس  الفـراغ 
عضـو  عامًـا(،   36( الكرامـة  رائـدة 
الهيئـة السياسـية في إدلـب، وهـي من 
إلى  ونازحـة  النعمان  معـرة  مدينـة 

إدلـب. مدينـة 
تقـف  تـزال  لا  عديـدة  معوقـات  ثمـة 
حائلاً أمـام مشـاركة المـرأة في إدلـب 
خربة  قلـة  منهـا  السـياسي،  بالمجـال 
المجـال،  هـذا  في  الكافيـة  النسـاء 
للرجـل  التابعـة  بمظهـر  وظهورهـا 
وبحقـوق ضائعـة واحتياجات أساسـية 
الفـوضى  إليهـا  يضـاف  مفقـودة، 
تحريـر  "هيئـة  وسـيطرة  الأمنيـة 
بجميـع  وتحكّمهـا  وتشـدّدها  الشـام" 
القـرارات من خلال حكومـة "الإنقاذ"، 
المنطقـة،  في  لهـا  السـياسي  الجنـاح 

والـذي يخلـو مـن أي عضويـة نسـائية 
حتـى اللحظة، بحسـب مـا قالتـه رائدة 

بلـدي.  لعنـب 
للوقـوف على أسـباب غياب المـرأة في 
إدلب عـن المناصـب الوزاريـة والإدارية 
توجهـت  السـياسي،  تمثيلهـا  وضعـف 
عنـب بلـدي بأسـئلة لحكومـة "الإنقاذ" 
حـول الموضـوع، لكـن لم تحصـل على 

 . بة جا إ
الهيئـة  رئيـس  أكّـد  جهتـه،  مـن 
السياسـية في إدلـب، أحمـد حسـينات، 
أهميـة دور المـرأة في المجال السـياسي، 
واهتمامهـم في الهيئـة بمشـاركتها التي 
وصلـت حتـى %10 من أعضـاء الهيئة، 
للمكتـب  منهـن  نسـاء  أربـع  ووصـول 

لتنفيـذي.  ا
إن دور  وقـال حسـينات لعنـب بلـدي، 
المـرأة في هـذا المجـال لا يـزال ضعيفًا، 
بدايـة  في  عليـه  كان  عما  وانحرس 

من الصندوق إلى الحبة.. 
كيف غيّرت الحرب ثقافة 

الاستهلاك عند السوريين 

محاولات خجولة لتفعيل دورهن 

نساء الشمال السوري على هامش التمثيل الإداري

صورة تعبيرية )هيومن رايتس ووتش(
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المواد الأساسية على "الهامش"
تضمّنت العادات الاسـتهلاكية للسـوريين 
الغذائيـة  المـواد  مـن  العديـد  نقـل 
إلى  الأساسـية  المتطلبـات  قائمـة  مـن 
"الهامـش"، بحسـب مـا رصدتـه عنـب 

بلـدي.
المـواد  أنـواع  بين  اليـوم  "نفاضـل 
الغذائيـة، ونشتري أكثر مـا يمكـن أن 
يشـبعنا بأقـل تكلفـة ممكنـة، مـا حوّل 
سـفرة منزلنـا الغنيـة بكثير مـن أنواع 
المـواد الغذائيـة، إلى سـفرة تقتصر على 
هكـذا  محـدودة"،  وكميـات  منتجـات 
وصـف عماّر تحـوّل وجبة الطعـام من 
للحصـول  محاولـة  إلى  ومتعـة،  فائـدة 
مـا  أو  الفائـدة  مـن  الأدنى  الحـد  على 
يكفي مـن الغـذاء للعيش، وفـق تعبيره.

كما اقتصر طعـام معظـم العائلات على 
وجبـة واحـدة مكتملـة "لحد مـا"، بينما 
لا تسـتطع العديـد من العائلات تأمينها، 
بحسـب مـا قالتـه "دانية"، مشيرة إلى 
مخاوفهـا مـن أن تكـون معظـم العائلة 

عاجـزة عـن تأمينها في وقـت قريب.
كما صـار لحـم الغنـم "رفاهيـة" غالبًا 
مـا يقتصر توفـره على توزيـع لحـم 
في  السـوريين  قبـل  مـن  الأضاحـي 

للاعتماد  العائلات  لجـأت  إذ  الخـارج، 
على الدجـاج في الطهو أو الاسـتغناء عن 
اللحـوم بشـكل كامل، بحسـب مـا قالته 

"دانيـة".
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  وأكّـد 
للدراسـات" محمـد العبـد اللـه، أن مـن 
الملاحـظ خلال الأعـوام الماضيـة خروج 
البسـيطة  الغذائيـة  المـواد  مـن  كثير 
مـن قائمـة اسـتهلاك العائلات بسـبب 
ارتفاع أسـعارها، بشـكل بدأ يهـدد الأمن 

العائلات. لهـذه  والغـذائي  الصحـي 
وتحتـل سـوريا المرتبـة الأولى بين الدول 
العرش الأكثر انعدامًـا للأمـن الغـذائي 
على مسـتوى العـالم، حيث يعـاني 12 
مليـون شـخص من وصـول محـدود أو 
غير مؤكـد إلى الغـذاء، كما يعتمـد نحو 
المسـاعدة  على  سـوري  مليـون   14.6
عـام  على   9% بزيـادة  العـام،  هـذا 
2021، وزيـادة بنسـبة %32 على عام 
2020، بحسـب الموقع الرسـمي لـ"الأمم 

المتحـدة".

عوامل غيّرت الثقافة الاستهلاكية
دورًا  النـزاع في سـوريا  تبعـات  لعبـت 
كبيراً بتغيير ثقافة الاسـتهلاك في البيت 
السـوري، كما وحـدت ثقافة الاسـتهلاك، 

بــ"الحـد  الرشاء  ثقافـة  فرضـت  إذ 
الأدنى" لـدى معظـم طبقـات المجتمع.
دخلنـا  فيـه  صـار  الـذي  الوقـت  "في 
الشـهري أقـل من نصـف الحـد الأدنى 
عاداتنـا  تتغير  لم  مصروفنـا،  مـن 
بكميـة  حتـى  بـل  وحسـب،  بالرشاء 
تحدثـت  الطعـام"،  تنـاول  وطريقـة 
طـرأ  الـذي  التغيرّ  عـن  "دانيـة" 
أن صـارت معظـم  بعـد  على حياتهـا 
مـن  أكثر  تنفـق  السـورية  العائلات 
مـا   ،50% بنحـو  الشـهري  دخلهـا 
مـن  أقـل  كميـات  شراء  على  يجبرهـا 
الحيـاة،  قيـد  على  للبقـاء  حاجتهـا 
وفـق تقديـرات منظمـة "العمـل ضـد 

الجـوع".
التيـار الكهربائي  كما يعترب انقطـاع 
واحدًا مـن أبرز الأسـباب التـي منعتهم 
مـن شراء كميـات كبيرة مـن الأغذيـة 
مناسـبة  طريقـة  توفـر  عـدم  جـرّاء 
لتخزينهـا، إذ قالـت "دانية"، إن فسـاد 
بالنسـبة  "كارثـة"  الغذائيـة  المـواد 
إلى  اليـوم، مشيرة  السـوريين  لمعظـم 
أن الكثير مـن الأشـخاص اعتمدوا على 
في  الخضراوات،  لتخزيـن  التجفيـف 
حـال اسـتطاعوا تأمين ثمـن شرائهـا 

كبيرة. بكميـات 

"لا طاولـة طعـام تجمـع أفـراد العائلة 
غـاب  العائلات  معظـم  إن  إذ  اليـوم، 
عنهـا فـرد واحد على الأقل، أمـا طاولة 
عائلتـي فغـاب عنهـا ثلاثة أشـخاص"، 
قـال عماّر، مربرًا أحـد الأسـباب التي 
حـدّت كميـات الرشاء في بيتـه بعد أن 

اضطـر إخوتـه للجـوء إلى تركيا.
أن  اللـه،  العبـد  محمـد  الباحـث  وأكّـد 
بشـكل  تأثـرت  الاسـتهلاكية  الثقافـة 
أسـاسي بانخفـاض مسـتويات الدخـل 
وارتفـاع الأسـعار، إذ إن التغيير مرتبط 
بهـا  يمـر  معينّـة  اقتصاديـة  بظـروف 
المجتمـع، مشيراً إلى أن مسـتوى دخل 
الفـرد يعتبر المتحكـم الرئيـس بالثقافة 
الاسـتهلاكية، وغالبًـا مـا يمتـاز الأفراد 
ذوو الدخـل المحـدود بـأن لديهـم نمطاً 
بخلاف  بالرشـد،  يتسـم  اسـتهلاكيًا 
الأفـراد مـن ذوي الدخـل المرتفـع ممن 
الخيـارات  مـن  العديـد  لهـم  يتـاح 

منتـج. لأي  الشرائيـة 
الثقافـة  تغيير  للـه  العبـد  وأرجـع 
القـدرة  وخفـض  للفـرد  الاسـتهلاكية 
قـال  إذ  الدعـم،  لقـرار رفـع  الشرائيـة 
في  مهماً  دوراً  تلعـب  الدولـة  إن 
النمـط الاسـتهلاكي لدى  التأثير على 
أبرزهـا  عـدة،  بطـرق  المجتمـع  أفـراد 

مسـتوى الدعم المقـدم من قبلها للسـلع 
والخدمـات، وهـو ما يقلصّ بشـكل كبير 

التذبـذب في أسـعارها. مـن مسـتوى 
التدريجـي  التقليـص  أن  وأضـاف 
للدعـم المقـدم مـن قبـل الدولـة للسـلع 
الاسـتهلاكية، والانخفاض الحـاد بالقدرة 
تقليـص  إلى  الأفـراد  ألجـأت  الشرائيـة، 

كبير. بشـكل  مشترياتهم  حجـم 
وتشـهد مناطـق سـيطرة النظـام تقنين 
كهربـاء لا يضـع النظـام معيـارًا ثابتـًا 
أسـوأ  لكنـه يصـل في  لعـدد سـاعاته، 
أحوالـه إلى سـاعة وصل واحـدة تتخللها 
عـدة انقطاعـات، مقابل 23 سـاعة قطع 

خلال سـاعات اليـوم الواحد.
بالأسـعار  يوميـًا  تزايـدًا  تشـهد  كما   
بين  التبريـرات  تضـارب  وسـط 
مـع  تزامنًـا  والتجـار،  المسـؤولين 
قـرار رفـع الدعـم وأثـر أزمـة فيروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19( على 
الاقتصـاد العالمـي، إلى جانـب "الغزو" 
الـروسي لأوكرانيـا الـذي سـببّ حالـة 
المـواد  فقـدان  احتمال  مـن  ذعـر 
المتحاربين  البلديـن  مـن  المسـتوردة 
بينهـا  مـن  الأوسـط،  الرشق  دول  في 
لصحيفـة  تقريـر  وفـق  سـوريا، 

الأمريكيـة. بوسـت"  "واشـنطن 

تحتل سـوريا المرتبـة الأولى بين 
انعدامًـا  الأكرث  العرش  الـدول 
مسـتوى  عىل  الغـذائي  للأمـن 
العـالم، حيـث يعـاني 12 مليون 
محـدود  وصـول  مـن  شـخص 
أو غري مؤكـد إلى الغـذاء، كام 
يعتمـد نحو 14.6 مليون سـوري 
العـام،  هـذا  المسـاعدة  عىل 
 ،2021 عـام  عىل   9% بزيـادة 
وزيـادة بنسـبة %32 عىل عام 
2020، بحسـب الموقع الرسـمي 

لـ"الأمـم المتحـدة"

الثـورة السـورية لعـدة أسـباب، أهمهـا 
وسـلطة  المتوارثـة،  والتقاليـد  العـادات 
الأمـر الواقع المسـيطرة في إدلـب، والتي 
جميـع  في  المـرأة  مشـاركة  مـن  حـدت 
السـياسي  المجـال  فيهـا  المجـالات، بمـا 
والإغـاثي والخدمـي، ويضـاف إلى ذلك 
ذاتهـا،  بالمـرأة  متعلقـة  عوائـق  وجـود 
وهـي قلـة الوعي والجـرأة على دخول 
مـن  فيهـا  بمـا  السياسـية  التجربـة 
اجتماعـات وسـفر ولقـاءات ومؤتمرات. 

تدريبات قيادية لتمكين النساء 
في  المـرأة  لتمكين  خجولـة  كمحاولـة 
شمال  والإداري  السـياسي  المجالين 
غـربي سـوريا، عملت عـدة منظمات من 
المجتمـع المـدني على إطلاق تدريبـات 
المـرأة  توعيـة  شـأنها  مـن  قياديـة 
لخـوض  الفرصـة  لمنحهـا  وتثقيفهـا، 
غمار المعتركات السياسـية المسـتقبلية، 
وليك تكـون فاعلـة في المجتمـع على 

وجـه أكرب. 
مـن  وهـي  عامًـا(،   47( باكير  غـادة 
مدينـة  إلى  ونازحـة  سراقـب  مدينـة 
إدلـب، ومديـرة مركـز "الرباءة" للدعم 
"عدالـة  تجمـع  في  وعضـو  النفسي، 
لعنـب  قالـت  سـابقًا،  سـوريا"  لنسـاء 
بلـدي، إن المـرأة بأمـس الحاجـة لوجود 

تعمـل  سياسـية  وتجمعـات  مراكـز 
على تأهيلهـا وتعزيـز خبراتهـا، بغيـة 
الوصـول إلى مسـتوى اتخـاذ القـرارات 

وطنهـا.  مسـتقبل  في  الفاعلـة 
تواجـه  المـرأة  أن  باكير  وأضافـت 
مـا  عـدة،  أطـراف  مـن  تهديـدات 
حقـل  في  المشـاركة  عـن  يحجمهـا 
السياسـة، يضـاف إليهـا طبيعـة المـرأة 
الأسـهل  المجـالات  تفضّـل  التـي  ذاتهـا 
والأقـل مسـؤولية، كالتدريـس والطبابة 
والتمريـض والتمكين المهنـي، بينما قلة 
منهـن يتجهـن للعمـل السـياسي الـذي 
على  حكـرًا  المجتمـع  يعتربه  زال  مـا 

وحسـب.  الرجـال 
مـن جهتهـا، لا تنـوي الناشـطة المدنيـة 
رامـا السـعيد )39 عامًـا(، الانخراط في 
العمـل السـياسي، كونهـا سـتكافح أولً 
للوصـول إلى هـذا الـدور، وأن كفاحهـا 
مـن أجـل التأثير الإيجـابي وإقنـاع من 
حولهـا بمواقفهـا التـي تعترب مهمشـة 
بالجانـب  سـيواجه  مسـبقًا،  وملغـاة 
الـدور  لتفعيـل  الرافـض  الذكـوري 

للمـرأة.  الحقيقـي 
بـالأدوار  يؤمـن  لا  المجتمـع  أن  وتـرى 
بـل  للمـرأة،  والإنمائيـة  الإنتاجيـة 
الإنجـابي  الـدور  في  يحصرهـا 
مـا  وهـو  والتربـوي،  والاجتماعـي 

يحجـم المـرأة عـن المشـاركة السياسـية 
 . ر سـتمرا با

"عمـران  لمركـز  دراسـة  وأوضحـت 
المـرأة  مشـاركة  حـول  للدراسـات" 
السـورية في العمـل السـياسي، نرشت 
في  تجربتهـا  أن   ،2018 أيـار  في 
مشـاركة  تشـهد  لم  المحليـة  المجالـس 
فعليـة كبيرة في إطـار صنـع القـرار، 
بـل غابـت عن أغلـب المجلـس، أو انحصر 
دورهـا في إدارة مكتـب المـرأة، أو القيـام 
بأعمال إداريـة كموظفـة ضمـن المجلس. 
في  النسـائي  التمثيـل  ضعـف  ويعـود 
اجتماعيـة  أسـباب  إلى  المحليـة  المجالـس 
تتعلق بالمفاهيم السـائدة، بحسب الدراسة، 
ولعـزوف النسـاء عن التصدّر لهـذا العمل، 

بالإضافـة إلى الأسـباب الأمنيـة.
وفي تشريـن الأول 2021، أعـدّت عنـب 
"مـن  بعنـوان  موسـعًا،  ملفًـا  بلـدي 
السـوري"،  الشمال  النسـاء في  يحكـم 
التـي تحيـط  الكبيرة  التحديـات  حـول 
بالنسـاء المقيمات في الشمال السـوري، 
مـع  تطلعاتهـن  انسـجام  دون  وتحـول 
الواقـع الـذي فـرض نفسـه لاعتبـارات 
إلى  البلاد  قسـمت  وأمنيـة  سياسـية 
واقـع،  أمـر  سـلطات  تحكمهـا  مناطـق 
ومرجعيتهـا  قانونهـا  منهـا  لـكل 

والتشريعيـة.  السياسـية 

وتوصلـت عنـب بلـدي في الملـف إلى أن 
أبـرز أسـباب تقليـص أدوار النسـاء في 
تتمثـل  الفاعـل،  وحضورهـن  المنطقـة 
تعامـل  وقواعـد  ضوابـط  غيـاب  في 
السـلطات القائمـة مـع المـرأة، ودخـول 
الفهـم المحـدود للدين في آليـات العلاقة 
مـع أدوار المـرأة، أو المـوروث والعادات 
النزعـة  التـي تغلـب عليهـا  الاجتماعيـة 

الذكوريـة.

إقصـاء  محـاولات  مـن  الرغـم  وعلى 
حققـت  فقـد  وإداريـًا،  سياسـيًا  المـرأة 
بعـض المكاسـب الإيجابيـة، كمحاولاتها 
ضمـن  وجودهـا  لتثبـت  المسـتمرة 
الهيئات السياسـية وزيادة المشـاركة في 
بتنميـة  المتعلقـة  والأنشـطة  التدريبـات 
المهـارات وريادة الأعمال النسـائية منذ 

السـورية.  الحـرب  بـدء 

صورة تعبيرية )هيومن رايتس ووتش(
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د. كريم مأمون

تؤثـر المخـدرات على الجهـاز العصبـي للشـخص 
والنشـوة،  بالاسترخاء،  يشـعر  فتجعلـه  المتعاطـي 
والثقـة بالنفس، والحيويـة، ويصبح مفعمً بمشـاعر 
الحـب، ويميـل للضحـك، ويرغـب بالرقـص، وتزداد 
الشـهوة لديـه. وبعـض الأنـواع توقف كلً مـن الآلام 
المتعاطـي  يجعـل  ذلـك  كل  والجسـدية،  العاطفيـة 
يعيـش في عـالم افتراضي خـاص بـه مختلـف عن 
الواقـع، وهـذا مـا يجعلـه يسـتمر بالتعاطـي حتـى 
يدمـن المخـدرات، ولكـن بعـد فترة تبـدأ التأثيرات 
السـلبية والضـارة بالظهـور، والتي تؤثر على جسـم 
المدمـن ونفسـيته وحياتـه الاجتماعية، وقـد تصل به 

الحالـة إلى المـوت في حـال عـدم العلاج.

ما المقصود بالمخدرات وإدمانها
المخـدرات هـي مـواد طبيعيـة أو صناعيـة تحتوي 
على عنـاصر منوّمة أو مسـكنة أو مفترة، تؤدي إلى 
حالـة مـن التعود تسـمى "الإدمان" مسـببة أضرارًا 

بالغـة بالصحة النفسـية والبدنيـة والاجتماعية.
والإدمـان هـو الحالـة الناتجة عـن اسـتعمال مادة 
مخـدرة بصـورة مسـتمرة، بحيـث يصبح الإنسـان 
معتمـدًا عليهـا نفسـيًا وجسـدياً، بـل ويحتـاج إلى 
على  ليحصـل  لآخـر  وقـت  مـن  الجرعـة  زيـادة 
الأثـر نفسـه دائمـا، وهكذا يتنـاول المدمـن جرعات 
تتضاعـف في زمـن وجيـز حتـى تصـل إلى درجـة 
تسـبب أشـد الضرر بالجسـم والعقـل، وفي حالـة 
التوقف عـن اسـتعمالها تظهر عليه أعراض نفسـية 
وجسـدية خطيرة تسـمى "أعـراض الانسـحاب"، 

وقـد تـؤدي إلى الموت.

ما أنواع المخدرات
المخـدرات  أنـواع  تقسـم 

وضعتـه  تصنيـف  حسـب 
منظمـة الصحـة العالميـة 

طريقـة  على  بنـاء 
وهـي: تحضيرهـا، 

1. المخدرات الطبيعية:
هـي المـواد المخـدرة التـي توجـد في الطبيعة دون 
تدخـل مـن الإنسـان أو إحـداث أي إضافـات عليها، 
والتـي عـادة مـا تكـون نـوع مـن النباتـات، مثـل 
نبـات القـات ونبـات القنـب الـذي تسـتخرج منـه 

والحشـيش. الماريجوانـا 
فالحشـيش يسُـتخرج مـن نبـات القنـب الهنـدي، 
وتحديـدًا السـائل المسـتخلص مـن مـادة الراتينـج 
الصمغيـة بنبـات القنـب، حيـث يجُمـع مـن على 
قمـة زهـرة النبـات والجـدار العلـوي لألوراق في 
أثنـاء فترة تزهير النبـات، ويعـد الحشـيش مـن 
أكثر أنـواع المخـدرات الطبيعية انتشـارًا في الشرق 
الأوسـط لقلة ثمنـه مقارنـة ببقية أنـواع المخدرات.
القنـب،  نبـات  أيضًـا مـن  والماريجوانـا تسُـتخرج 
ولكنهـا عبـارة عـن أوراق وسـيقان القنـب الجافة.
أمـا القـات فهـو نبـات يحتوي على مـواد طبيعية 
مخـدرة شـديدة القـوة، تخـرج عـن طريـق مضغ 
الأوراق، وينترش تعاطـي القـات بكثرة بين سـكان 

القـارة الإفريقيـة وفي اليمن.

2. المخدرات الصنعية:
يقُصـد بالمخـدرات الصنعيـة تلـك المـواد المصنعـة 
التـي أثـر فيها الإنسـان وأدخـل عليهـا إضافات أو 
تعديلات وحوّلهـا إلى مـواد مخدرة تؤثـر بصورة 

واضحـة، وتنقسـم إلى ثلاثـة أنـواع هي:

أ – المخـدرات الصنعيـة التـي تعمـل على تحويـل 
المخـدرات الطبيعـة إلى أنـواع أكثر تطويـراً وتأثيراً 

على العقل والجسـم، وأشـهرها:
الأفيـون: واحد مـن أقوى وأخطـر أنـواع المخدرات 
الطبيعيـة التـي تـم تحويلهـا إلى مخـدر صنعـي، 
زهـرة  مـادة  عصـارة  هـو  والأفيـون 
تنضـج  لم  التـي  الخشـخاش 
تعاطيـه  ويمكـن  بعـد، 
أو  الفـم  طريـق  عـن 
في  الحقـن  طريـق  عـن 
الجسـد بعـد إذابتـه إمـا 

بالمـاء وإمـا بمحلـول سـكري، ويعـد الأفيـون مـن 
أخطـر أنواع المخـدرات لقدرتـه على إحـداث هبوط 
حـاد في الجهـاز التنفسي، وإحـداث شـلل بجـزء 
المـخ المسـؤول عـن الجهـاز التنفسي، كما يدفـع 

الآخريـن. مـع  العنـف  إلى  متعاطيـه 
نبـات  أوراق  مـن  اسـتخراجه  يتـم  الكوكائين: 
الكـوكا، وبدأ اسـتخدامه خلال العمليـات الصغيرة 
لأنـه يقلـل فقدان الـدم نتيجـة لعمله على انقباض 
كأحـد  يسُـتخدم  أصبـح  ثـم  الدمويـة،  الأوعيـة 
المخـدرات، ويمكـن تعاطيه بواسـطة الاستنشـاق أو 
الحقـن أو التدخين. مدمـن الكوكائين غير قـادر 
على التوقـف عـن المخـدر فتقـل جميـع مهاراتـه 
الحياتيـة وقدراتـه العصبيـة تدريجيـًا حتـى تقـع 

الوفـاة، لذلـك يعـد مـن أخطـر المخـدرات.

تلـك  وهـي  الكيماويـة،  الصنعيـة  المخـدرات   – ب 
المـواد الكيماويـة التي أدخـل عليها الإنسـان بعض 
التحويلات لتصبـح أنواعًـا جديـدة مـن المخـدرات 
التركيـز  على  الإنسـان  قـدرة  على  تؤثـر  التـي 

والتفكير والسـيطرة على جسـده، ومنهـا: 
المورفين: يتـم اسـتخلاصه مـن نبات الخشـخاش، 
ويصُنـع على شـكل مسـحوق أبيض ناعـم أو على 
شـكل سـائل أبيض شـفاف عديم الطعـم والرائحة 
أو على شـكل أقـراص، ويعتبر من أشـهر المخدرات 
المانعـة تمامًا لأللم، ويمكـن أن يتم تعاطيـه فموياً 
مخلوطـًا مع القهـوة أو الشـاي أو يتـم حقنه تحت 

. لجلد ا

الهيروئين: يسُـتخرج مـن المورفين بعد التسـخين 
ويمكـن  الأسـتيل،  كلـور  مـن  كبيرة  كميـة  مـع 
تعاطيـه عـن طريـق الحقـن أو الشـم، ويعترب من 
أخطـر أنواع المخـدرات بسـبب قدرته على التفاعل 
مـع المـواد الكيماويـة الموجـودة في مـخ الإنسـان، 
وتـؤدي بالتبعيـة إلى تدمير كل وظائـف وخلايـا 

تباعًا. المـخ 

تلـك  هـي  التخليقيـة:  الصنعيـة  المخـدرات   – ج 
بالتفاعلات  اسـتخلاصها  تـم  التـي  العقاقير 
ومنهـا: أدويـة،  شـكل  على  وتصُنـع  الكيماويـة، 

 ،)LSD( حبـوب الهلوسـة: ومنهـا حمـض الليرس
هـي  الليرس  لحمـض  عليهـا  المتعـارف  التسـمية 
أو  حبـوب  شـكل  على  يبـاع  وهـو  "الحمـض"، 
سـوائل تخلـو مـن الرائحـة واللـون، طعمهـا مـرّ 

فمويـًا. تناولهـا  ويتـم 
"ألفـا بي في بي" أو ما يعرف بـ“الفلاكا” وأحياناً 
يطلـق عليه "مخـدر الزومبي"، لأن الشـخص الذي 
يتعاطـاه تصـدر عنـه حـركات جسـدية وسـلوكية 

مألوفة. غير 
المنشطات: مثل الأمفيتامين والكبتاجون. 

لوكسـوتان  مثـل  كالبنزوديازبينـات  المهدئـات: 
وديازيبـام.

)لاريـكا(  البريغابالين  مثـل  العصبيـة:  الأدويـة 
بنتين. با لغا وا

المسكنات: مثل ترامادول.

ما أسباب الإدمان
هنـاك أسـباب كثيرة وعوامـل مؤدية للإدمـان، منها 

طبـي ومنها نفسي على سـبيل المثال: 
• الاستخدام الزائد للأدوية دون الحاجة إليها. 

• وجـود حالة نفسـية مثـل القلق والاكتئـاب، تدفع 
إلى اللجـوء للكحـول أو المخدرات. 

• الرغبـة في تقليـل التوتر والحصول على السـعادة 
الزائفة أو تحسين المزاج. 

• الرغبـة في تخطـي مشـكلة مـا أو الهـروب مـن 
ذكريـات أو مواقـف مؤلمـة. 

• قلـة الثقـة بالنفـس والرغبة في إثبـات الذات أمام 
. لغير ا

• القـدوة السـيئة في الأسرة أو الأصدقـاء مـا يؤدي 
إلى تقليدهـم، بالإضافـة إلى غيـاب التوجيـه الديني 

اللازم. والأسري 
• حب الاستطلاع والفضول.

ما أعراض إدمان المخدرات
- الشـعور بضرورة تعاطـي المخدر بشـكل منتظم، 
وقـد يكـون ذلـك على أسـاس يومـي أو حتـى عدة 

مـرات في اليوم.
- الحاجـة الملحّـة إلى المخدر بحيث تحجـب التفكير 

في الأفـكار الأخرى.
- الحاجـة إلى تعاطـي مزيـد من المخـدر للحصول 

على التأثير نفسـه مـع مـرور الوقت.
- تعاطـي كميـات أكرب مـن المخـدر خلال فترة 

زمنيـة أطـول مـن المخطـط لهـا.
- ظهور أعراض الانسحاب عند إيقاف المخدر.

ما العلامات التي يمكن أن تظهر على المدمن
تختلـف علامـات إدمـان المخـدرات وفقًـا للفـرد أو 
نـوع المـادة المخدرة، وبوجـه عام يجـب الأخذ بعين 
الاعتبـار تغيرّ بعض السـلوكيات غير المعتـادة التي 

تشير إلى إدمان المخـدرات مثل:
- التقلبات المزاجية.

- العزلة.
- القلق.
- الأرق.

- عـدم التركيـز وخاصـة بتقدير المسـافات وحدوث 
السمعية. الهلوسـات 

- إنفـاق النقـود بصـورة غير معتادة بسـبب شراء 
المخـدرات حتـى عنـد عـدم اسـتطاعة تحمـل هـذه 

. ت لنفقا ا

العمـل  ومسـؤوليات  بالالتزامـات  الوفـاء  عـدم   -
أو  الاجتماعيـة  الأنشـطة  في  المشـاركة  تقليـل  أو 

الترفيهيـة.

ما المخاطر الناتجة عن إدمان المخدرات
هنـاك أضرار جسـدية تنتـج عـن إدمـان المخدرات، 

: همها وأ
• ضمور كامل في عضلات الجسم.

• ضعف في الذاكرة.
• تسرع القلب وارتفاع الضغط.

• هبـوط في الـدورة الدمويـة مـا قـد يـؤدي إلى 
المفاجئـة. الوفـاة 

• تليفّ الكليتين والكبد.
الالتهـاب  مثـل  التنفسـية  بالأمـراض  الإصابـة   •

الرئـوي.
نتيجـة  انسـدادها  وإمكانيـة  الأوردة  التهابـات   •

ملوثـة. أدوات  واسـتخدام  المتكـرر  للحقـن 
الاشتراك  نتيجـة  الأمـراض  ببعـض  العـدوى   •
باسـتخدام أدوات الحقـن مثـل التهـاب الكبد المزمن 

والإصابـة بمـرض الإيـدز.
• النوبات والتشنجات والغيبوبة والموت.

وهناك أمراض نفسية يسببها الإدمان، ومنها:
• الاكتئاب.

• القلق.
• الهذيان والهلوسة والبارانويا.

وحـل  الأشـياء  وتذكـر  السـويّ  بالتفكير  خلـل   •
المشـكلات.

• عدم القدرة على التحكم بالعواطف.
• مشكلات في النوم.

• الخمول وفقدان الحيوية.

كيف يتم العلاج من إدمان المخدرات
بدايـة العلاج هي اعتراف المدمـن بوجود مشـكلة 

والرغبـة في علاجهـا، وعـادة مـا يشـمل العلاج:
عـن  ويتـم  دوائيـًا،  الانسـحاب  أعـراض  علاج   -
المخـدرة  بالمـادة  أخـرى  أدويـة  اسـتبدال  طريـق 
الأدويـة  إيقـاف  ثـم  إيقافهـا،  أعـراض  لتخفيـف 

تدريجـي. بشـكل  الجديـدة 
- العلاج النفسي عـن طريـق جلسـات فرديـة مع 
اختصـاصي نفسي للتغلب على أعراض الانسـحاب 

وعـدم العـودة للتعاطي.
المريـض  انتـكاس  لمنـع  التأهيـل  إعـادة  برامـج   -

ثانيـة.

نشوة وحيوية وضحك ورقص

إدمان المخدرات
تأثيرات قد تنتهي بالموت
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"ولمـّي مـن رخـام البيـت صـوتي، ومسيّ صـورتي كي 

لا تميلا، أيـا أمّـاه مـن نـأيٍ لنـأيٍ، سـنقترح الصَبـا وطنًا 

 . " يلا بد

الحالـة  السـابقين،  البيتين  في  الشـكوى  منـاخ  يعكـس 

النفسـية الطاغيـة على قصيـدة "صلاة على شـال أمي" 

والتـي كتبها الشـاعر السـوداني، محمـد عبد البـاري، عام 

2012، في تشريـن الأول، وعلى مقربـة مـن الثـاني، بمـا 

يفرس ويمنطق حالة الشـكوى التي تستر خلفهـا عالماً من 

الكآبـة يشـيده الشـتاء في نفوس الشـعراء.

وتـأتي هـذه القصيـدة في المنتصـف تقريبًـا مـن ديـوان 

"كأنـك لم تكـن"، ثاني دواوين عبـد البـاري، والصادر عام 

2014، ويمكـن اعتبارهـا انعكاسًـا لما يسـبقها ويتبعها في 

الديـوان نفسـه على الأقل، مـا لم يكـن في أعمال الشـاعر 

ككل. 

تتنـوع مواضيـع الديـوان مقـدار تنـوع قوافيـه وغيابهـا 

أيضًـا، إذ تتأرجـح القصائـد على حبـل المدرسـة الاتباعية 

من جهـة، فتقـدم القصيـدة الموزونة المروضـة على خوض 

بحـر شـعري مـا دون الغـرق فيـه، وقصيـدة التفعيلة من 

جهـة أخـرى، حيث يغيـب الـوزن وتتـوارى القافيـة لتطل 

برأسـها مجـددًا لـو شـاءت أو سـمح النص. 

وطالمـا أن الديـوان الأول "مرثيـة النـار الأولى"، الصـادر 

عـام 2013، غـاص في واقـع المنطقة المعـاصر ومواجعها، 

وتنـاول قيماً وأخلاقيـات مـن منطلـق عـام يفيض إلى 

الذاتي والشـخصي، فالقصيـدة في "كأنـك لم تكن"، مترفة 

وغير متعجلة، تعرّب ببطء، وتتبع أسـلوب تمرير الرسـالة 

لا قولها، فالشـاعر يسـتحضر البعيدين ليخاطـب القريبين، 

ويوجـه كلمته للغائـب ليقول مـا يود قوله للحاضر، سـيما 

حين ترسـم القصيـدة بعنوانهـا أو فحواهـا تواصلاً مـع 

شـخصٍ من زمـن آخر. 

ورغـم ضيق الديـوان بعـدد صفحاتـه، لكنه يفتح لاتسـاع 

المعنـى بابـًا لا يغلقـه انتهـاء 97 صفحـة تشـكل الديـوان 

ككل، فتنطـوي كل قصيـدة على أكثر مـن موضـوع في 

الوقـت نفسـه، في توظيـف موفـق للغـة الجزلـة، والأدب 

التصويـري )ومسيّ صـورتي كي لا تميلا(.

مـن يقـرأ محمـد عبـد البـاري، يعلـم أن اللغـة ثابتـة لدى 

الشـاعر، لا تتزحـزح، مشـبعة بالتنـاص الدينـي والقرآني، 

تفلـت في مـكان مـا مـن جزالـة المفـردات نحـو خفتهـا 

ومعاصرتهـا، لكـن سرعـان ما تعـود سيرتها الأولى، دون 

التـي  أو طلسـمة، فالقصيـدة واضحـة كالمشـاعر  تعقيـد 

تنقلهـا، أو على الأقل تفتـح أبوابهـا لتتيح للقـارئ تكوين 

معنـاه الخاص مما يقرأ، طالمـا أن المعنى الأصـل يبقى في 

الشـاعر.  قلب 

محمـد عبـد البـاري، شـاعر شـاب ولـد في مدينـة المناقل، 

التابعـة لولايـة الجزيرة السـودانية، عام 1985، واسـتطاع 

بالقليـل مـن الدواويـن والقصائـد إثبـات حضـوره بين 

العربي. الشـعر  مجـددي 

كما حصـد عـدة جوائـز أدبية، منهـا جائـزة “الأمير عبد 

2019، في مجـال الشـعر  اللـه الفيصـل العالميـة”، عـام 

العـربي الفصيـح.

وللشـاعر دواويـن أخرى هـي: "الأهلةّ" صدر عـام 2016، 

و"لم يعـد أزرقـًا" الـذي أبصر النور عـام 2020.

"كأنك لم تكن".. 
تمرير الرسائل لا قولها 
في قصيدة عبد الباري

كتاب

سينما

الطريـق  أو   ،”The ice road“ فيلـم  ينتمـي 
الحركـة  أفلام  فئـة  إلى  بالعربيـة،  الجليـدي 
والأكشـن، دون أن تغيـب عنـه الفكـرة، والتـي 
كثيراً مـا تضيـع في فـوضى رصـاص وسرعة 

سـيارات هـذا النـوع مـن الأفلام.
أخطارهـا  وتحمـل  حساسـة،  هنـا  والفكـرة 
حتى قبـل تنفيذهـا، فالقضيـة أن مايك، سـائق 
للشـاحنات الثقيلـة طـُرد للتـو مـن وظيفتـه، 
ليجد نفسـه أمـام وظيفـة جديـدة تنطوي على 
الكثير مـن المخاطرة، فـأولى المهام التـي أوكلت 
للسـائق في عملـه الجديد توصيل معـدات ثقيلة 
إلى أحـد المناجـم التـي أغُلقـت على عـدد مـن 

 . ل لعما ا
والطريـق الـذي يفترض أن تسـلكه الشـاحنة 
الوقـت  في  العواقـب  مأمـون  غير  جليـدي 
جـراء  نسـبيًا  الجليـد  ليونـة  بسـبب  الحـالي، 
تحسـن درجـات الحـرارة، مـا يدفـع السـلطات 
الظـرف  لكـن  الطبيعـي،  بالوضـع  لإغلاقـه 
مايـك.  أمـام  البـاب  بفتـح  سـمح  الاسـتثنائي 
هنـا تتآلف في الشـخص مشـاعر مختلطة، كلها 
إيجابيـة ونبيلـة ومحقة بطبيعة الحـال، فالرجل 
يطمـح لشراء شـاحنته الخاصة والاسـتقلال عن 
العمـل لدى الآخريـن، والمردود المـادي المعروض 
لقـاء المهمـة يقنعه بالميض قدمًـا دون الالتفات 

للوراء. 
فكـرة البطولـة وإتاحـة الفرصـة أمـام إنسـان 
ليكـون منقـذًا بـكل مـا في المهمـة مـن أخطار 
وفضائـل أرضيـة وغيبيـة أقنعت مايـك بالمهمة 
دون مناقشـتها أو مجـرد التفكير بهـا حتـى، 
لكـن هـذه البطولة ليسـت فطرية ومجـردة من 
سـياقها، فلهـا دوافعهـا وأحكامهـا وأسـبابها، 

لكـن مـا يهـم في النهايـة طبعًـا النتائج.  
قـادة  يتبعهـا  أسـاليب  عـن  الفيلـم  يكشـف 

مركبـات بهـذا الحجـم والثقـل للتأكد مـن مدى 
تـوازن المركبـة، فالدمـى المطاطية التـي تتصدر 
أدوات زينـة وإكسسـوارات  الشـاحنات ليسـت 

المثال.  سـبيل  على 
وباعتبـار أن لأي غايـة نبيلـة ثمـن وضريبـة، 
يدفـع مايـك الكثير في سـبيل الوصـول، ليس 
لشراء شـاحنة منشـودة فحسـب، بـل والوصول 
بمـا تحملـه الشـاحنة لإنقـاذ عرشات العمال 
الوصـول  وحتـى  المناجـم،  أحـد  في  العالقين 
على  سـلطة  لا  أخطـار  بحـر  أمـام  بنفسـه 

مفاجآتـه. 
يـؤدي دور البطولة في العمل الممثـل الأيرلندي، 
الـذي يشـكل وهـو في عقـده  نيسـون،  ليـام 
السـابع، نمطـًا بحـد ذاتـه في عالم "الأكشـن" 
يدنيه مـن الواقعيـة والممكن، باعتبـار أن البطل 

بنيـة  ذو  شـاباً  أو  العضلات،  مفتـول  ليـس 
وطاقـة لا تقهـر، كاسًرا بذلـك الصـورة النمطية 
عن الأبطـال السـينمائيين، رغم وقـوع كثير من 

أفلامـه في فخ التشـابه.
 “The ice road”عـن نـص وإخـراج جوناثـان 
هينسيل، ويشـارك في بطولتـه إلى جانـب ليام 
نيسـون، لورانس فيشـبورن، وهولـت ماكالاني، 
وماركـوس  مكـوي،  ومـات  وكـر،  وبنجامين 

ميدثاندر.  وآمرب  تومـاس، 
صـدر العمـل عـام 2021، ويمتـد على طـول 
سـاعة و49 دقيقـة، ليصنع من مرسح الأحداث 
البـارد والأحداث السـاخنة خليطاً متفاعلً يشـد 

اهتمام المشـاهد للمتابعة حتـى النهاية. 
 ،”IMDb“ وحصـد الفيلم تقييم 5.6 عرب موقع

لنقـد وتقييم الأعمال الدرامية والسـينمائية. 

يعمـل تطبيـق "WhatsApp" مؤخـراً على إتاحة 
الرسـائل،  على  أفعـال  ردود  وتقديـم  التفاعـل 
في خطـوة سـبقته إليهـا تطبيقـات أخـرى مثـل 
مـع  المملـوك  التطبيـق  أن  ويبـدو   ،"Telegram"
"فيـس بـوك"، إلى الشركة الأم "ميتـا"، بات جاهزاً 
لطـرح الميـزة الجديـدة على نطـاق محدود بشـكل 

. ئي مبد
فالشركـة   ،"WABetaInfo" موقـع  وبحسـب 
القائمـة على التطبيـق تدفـع في الوقـت الحـالي 
الإصـدار  مختربي  لبعـض  الأفعـال  بـردود 
 ،"Android" التشـغيل  نظـام  مـن  التجريبـي 
وتحديـدًا مسـتخدمي الإصـدار "2.22.8.3" مـن 

لتطبيـق. ا
وبنـاءً على ذلـك يمكـن للمسـتخدمين الاختيـار 
بين سـتة ردود أفعـال، وهـي الإعجـاب والحـب 

والشـكر. والحزيـن  والمفاجـأة  والضحـك 
ورغم أن الإصـدار محدود في الوقـت الحالي، لكنه 
سـيكون متاحًـا للجميع في وقت لاحق، وسـيتمكن 
كل مسـتخدم مـن رؤيـة ردود أفعال الرسـائل على 

أقـل تقدير.

وبحسـب الموقع نفسـه، فلا معلومـات في الوقت 
الميـزة حكـراً على  كانـت  إذا  مـا  الحـالي حـول 
إذا كان  أو مـا  الجماعيـة،  أو  الفرديـة  الدردشـات 
كلا النوعين مـن الدردشـة يمكنهما المشـاركة في 

التفاعـل مـع الرسـائل.
وتعترب هـذه الميـزة أحـدث مـا سـيقدمه التطبيق 
حاليـًا بعـد إضافات عديـدة قدمها في وقت سـابق 
في سـبيل تطويـر خدمـات التواصل عرب بوابته.

طـرح   ،2021 عـام  مـن  الثـاني  تشريـن  وفي 
التطبيـق خيـارًا جديـدًا يتيـح لمسـتخدميه إخفـاء 
حالـة آخر ظهـور لهم مـن جهات اتصـال محددة، 
وذلـك في سـبيل إصلاح مخـاوف الخصوصيـة 
المحيطـة بالشركـة الأم "ميتـا"، وفقًـا لــ موقـع 

."WABetaInfo"
تطويـر  على  يعمـل  "واتسـاب"  تطبيـق  وكان 
ميـزة "المجتمعـات" الجديـدة، التي تمنـح مديري 
التحكـم والسـلطة على  المزيـد مـن  المجموعـات 
المجموعـة، مثـل القـدرة على إنشـاء مجموعـات 
مشـابهة  تكـون  قـد  والتـي  مجموعـات،  داخـل 
لكيفيـة ترتيـب القنـوات تحـت مظلـة مجتمع، في 

انتظـار طرحهـا مـن قبـل الشركـة.
جديـدة  ميـزة  التطبيـق  يخترب  أشـهر  ومنـذ 
مجموعـات  لمديـري  أكرب  سـلطة  سـتعطي 
المحادثـات في تطبيقـات المحادثـة الشـهير، عرب 
الرسـائل  بحـذف  المجموعـات  لمديـري  السماح 
المرسـلة من أي مسـتخدم مهما كان، بحسـب موقع 

."WABetaInfo "
وسـتزال الرسـائل المحذوفـة حسـب رغبـة المدير، 
وسـيظهر مكانهـا رسـالة تحتـوي على العبـارة 
التاليـة: "تـم حذف هذه الرسـالة عرب مدير"، كما 
سـيظهر بجانبها اسـم المدير الذي حذف الرسـالة.
ومـن ميـزات التطبيـق غير ذائعـة الصيـت رغـم 
2020، إزالـة الرسـائل  الإعلان عنهـا منـذ عـام 
الضغـط  لتخفيـف  محـدد  وقـت  بعـد  تلقائيًـا 
على ذاكـرة الهاتـف الداخليـة، فضلاً عـن ميـزة 
أيضًـا في تطبيـق  الموجـودة  الداكـن"،  "الوضـع 
"إنسـتجرام"، وكذلـك ميـزة "اسـتهلاك البيانـات 
المنخفضـة"، الموجـودة في "فيس بـوك"، لتخفيف 
اسـتهلاك حزمة الإنترنـت عبر منـع تحميل الصور 

والفيديوهـات بشـكل تلقـائي عنـد وصولهـا.

"واتساب" يلحق بتطبيقات أخرى 
ويتيح التفاعل مع الرسائل

 ..”The ice road“ فيلم
للبطولة أحكامها أيضًا

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

لا شك أن النتائج التي سجّلتها المنتخبات العربية في التصفيات 
النهائية للقارة الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 غير حاسمة، وفي 
بعضها غير مطمئنة أبدًا، فلا توجد نتيجة هدفين أو ثلاثة أهداف 

للمنتخبات العربية في لقاءات الذهاب، وخصوصًا للمنتخبين 
المصري والتونسي.

أما في القارة الآسيوية فقد كان الأخضر السعودي فارس الموقف 
بحسم التأهل قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، فيما يبقى 

الصراع الإماراتي- العراقي على الجولة الأخيرة لمحاولة تأمين 
بطاقة الملحق، التي سيذهب صاحبها لمقابلة أستراليا، وفي حال 
عبوره من السد الأسترالي سيواجه خامس قارة أمريكا الجنوبية.

مبروك للأخضر السعودي ضمان المقعد العربي الثاني في 
المونديال بعد دولة قطر المضيفة للحدث التاريخي نهاية العام 

الحالي، والعيون ما زالت تراقب المشهد العربي في إفريقيا 
وإمكانية الوصول إلى خمسة مقاعد عربية في المونديال، أي أن 
تتأهل ثلاثة منتخبات من القارة الإفريقية وهذا ممكن، بالإضافة 
إلى السعودية وقطر، لكن الفرصة الذهبية تدور في فلك المقاعد 

الستة، أي أن تحجر مصر والمغرب والجزائر وتونس مقاعد عرب 
إفريقيا بالإضافة إلى الأخضر والعنابي.

مصر أنهت شوطها الأول في القاهرة بهدف نظيف على حساب 
السنغال، والرد في أرض ساديو ماني وكوليبالي، وهنا المهمة 

صعبة للغاية، لا أقول إن المصريين غير قادرين على انتزاع 
البطاقة بالفوز أو التعادل أو التمديد في حال تسجيل السنغال 

هدفاً وحيدًا، ولكن أقول كما كل من تابع مباراة الذهاب: المنتخب 
المصري قادر على التأهل، ولكن المهمة لن تكون سهلة ولن 

يشعر الفراعنة بالراحة إلا أن يقلب المدرب كيروش الحال بالأداء 
الهجومي، وأن يضع حدًا لامتلاك السنغاليين المحترفين الكرة في 
وسط الملعب بشكل معتاد، أو أن يوفقّ بحظ طيب يخدمه للتأهل.

منتخب تونس الذي فاز بالنيران الصديقة في أرضه، وبهدف 
وحيد سجّله مدافع مالي سيساكو في مرماه، لم يقدم المستوى 

المأمول ليريح أعصاب عشاقه قبل مباراة الإياب في أرض مالي، 
وللأمانة ومنذ سنوات، أداء المنتخب التونسي غير ثابت، والرهان 

على نسور قرطاج بالمنافسة المتواصلة رهان يثير الشكوك في 
أغلب المنافسات والمناسبات، إلا أن تكون عوامل المنتخب جيدة 

ومناسبة لاقتناص الفوز أو التأهل. منتخب مالي لم يكن المنتخب 
المرعب في لقاء الذهاب، لكن الإياب أشبه بالنهائي وفرص 

المنتخبين للتأهل متساوية.
منتخب المغرب الذي يمر بعاصفة انتقادات تطال المدرب وبعض 

المحترفين، وخصوصًا بعد الخروج من ربع نهائي أمم إفريقيا 
قبل شهرين، جعل من نتيجة التعادل الإبجابي بهدف لهدف في 
كينشاسا أمام الكونغو الديمقراطية شمّعة لزيادة الضغوطات 
وزيادة الانتقادات بحدة، خاصة بعد ضياع ركلة جزاء كادت أن 
تؤمّن الفوز في أرض الخصم وتؤمّن اللعب براحة وبهدوء في 

المغرب منتصف الأسبوع. خليلوزيتش يعلم تمامًا أن الفرصة في 
المغرب مواتية وأن التعادل جيد في بعض الأوقات، ولكنه يعلم 

بأنه أضاع فرصة الفوز مع لاعبيه التي قد يندم عليها أمام خصم 
يعد العدة للانقلاب على المشهد، خاصة أنه خرج بنقطة التعادل 

على أرضه، أي أن الكونغو ستخوض مباراة الإياب على أنها مباراة 
نهائية بالفعل ولا تقبل إلا الفوز.

قد أكون مطمئنًا نوعًا ما لصحوة المنتخب الجزائري وأدائه الطيب 
في ياوندي معقل أسود الكاميرون، وقد أكون متحسراً على ضياع 

أكثر من فرصة للتسجيل كانت كفيلة بإراحة الأعصاب والتركيز 
على مباراة الإياب في "البليدة"، حيث مهمة الكاميرون لن تكون 
سهلة في ملعب عظيم وأمام جماهير عاشقة ومرعبة بالتشجيع 

والتحفيز. هدف دون رد من رأسية إسلام سليماني تجعلني أجزم 
بأن الجزائر وضعت قدمًا ونصفًا في المونديال، والمتبقي في الإياب 

تثبيت القدمين في أرض المونديال.

بالتوفيق للمنتخبات العربية، والأمنيات بالمشاركة الأكبر والأقوى 
والوصول إلى الرقم 6 بتعداد المنتخبات العربية في مونديال 

الدوحة 2022.

بالتوفيق للمنتخبات العربية، والأمنيات بالمشاركة الأكبر والأقوى 
والوصول للرقم 6 بتعداد المنتخبات العربية في مونديال الدوحة 

.2022

فرصة العرب 
من ذهب 

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الساحلي . السهل  من  الجنوبية  المنطقة 

الفلسطيني - طرق الباب
	2 رؤساء . أربع  لأوجه  تذكاري  نصب 

أمريكيين - حيوان مفترس)معكوس(
	3 دواء .  - هجم   - )معكوس(  الدجاج  بيت 

جلدي
	4 الاسم الأخير لرئيس أمريكي راحل .
	5 ارتاب - دولة عربية - حرف مكرر.
	6 اضطرب وتحرك-أطلب وأتمنى )معكوس( .
	7 سور . من   - بيك  بتونس  أغنية  صاحبة 

القرآن  
	8 شهر ميلادي - يطول عمره )معكوس( - .

يجري في العروق 
	9 لصناعة . يابانية  شركة   - الأنبياء  من 

الالكترونيات
.	10 شركة صناعة سيارات رياضية إيطالية - 

من الأقارب )معكوس( 

عمودي
	1 إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء المتن .
	2 من . واحد   - كالقوس  الأبنية  من  ماجعل 

أشهر لاعبي الشطرنج في روسيا 
	3 نصف قماش - عكس هزل - عكس ميت .
	4 إحدى بلدات قضاء جبيل في لبنان - من .

الحيوانات الأليفة
	5 جائزة معنية بالأدب المكتوب بالفرنسية - .

يعطى للإنسان عند الولادة
	6 في القميص - في الفم - ذو عين واحدة .
	7 من دعا إلى إنشاء الحزب الفاشستي   .
	8 مدينة أوروبية - عكس إنس.
	9 خوف وتوعد بالعقوبة )معكوس(- شهر .

هجري )معكوس( 

.	10 ممثل مصري )معكوس( 

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

1

3

2

4

5

9

8

6

7

4

7

8

5

3

6

1

2

9

8

2

3

9

6

4

7

1

5

5

4

6

8

9

3

2

7

1

3

1

9

6

8

7

5

4

2

9

5

1

2

7

8

4

3

6

7

6

5

1

4

2

9

8

3

6

9

4

7

2

1

3

5

8

2

8

7

3

1

5

6

9

4

4

ب

ل

ا

ن

ي

ص

5

ش

ا

ع

ا

ذ

غ

م

6

ب

و

س

ر

ا

ا

م

س

7

ن

ي

م

س

ص

د

ك

ر 1

1

ل 5

ا 9

ل 10

ف  2 

ن 6

ا 3

ا 7

ي 4

د 8

ك

8

ت

س

ر

و

ن

ي

ر

ي

ب

2

س

ر

و

ب

ر

ي

ي

ك

 ل

9 

ل

ي

ا

م

ا

ا

ن 

ع

3

ا

و

ا

ج

ه

و

ي

ا

10

ا

ن

ل

ع

ف

ن

ر

ة

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4

7

8

9

5

3

7

4

3

6

1

4

8

2

9

8

7

4

9

3

5

9

1

1

9

4

5

9

1

2

3



19 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 527 - الأحد 27 آذار/ مارس 2022
رياضة

صراع الدوريات الكبرى يشتد بعد هدوء التوقف الدولي

عنب بلدي - محمد النجار

الكبرى  الأوروبيـة  الدوريـات  توقفـت 
بسـبب مباريـات الملحـق الأوروبي مـن 
التصفيـات المؤهلة لمونديـال قطر 2022، 
والتي سـتقام خلال مرحلتين الأولى في 
24 مـن آذار الحالي والثانيـة في 29 من 
الشـهر ذاته، وبمشـاركة عشرة منتخبات 
أوروبيـة، وكذلـك اسـتكمال التصفيـات 

الموندياليـة في بقيـة قـارات العالم.
الكرويـة  الاتحـادات  أوقفـت  ولهـذا 
عرشة  مايقـارب  دورياتهـا  الأوروبيـة 
أيـام، في الوقـت التـي بـدأت الدوريـات 

سـاخن. صفيـح  على  تلتهـب 

السيتي والريدز صراع مثير على قمة 
البريمرليج 

 الصراع على صدارة الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز يدخـل في أعلى مراحلـه، بني 
المتصـدر  سـيتي  مانشستر  فريقـي 
برصيـد 70 نقطـة، ووصيفـه ليفربـول 

ولـه 69 نقطـة.
لعـب السـيتي عرش مباريات منـذ بداية 
مرحلـة الإيـاب، حقـق الفـوز في سـبع 
لقـاءات وتعـادل باثنتين، وخسر مباراة 

واحـدة أمام توتنهـام هوتسـبير 2×3.

وينتظر فريـق السـيتي مباراتين مهمتين، 
ليفربـول  مواجهـة  في  تضعـه  الأولى 
مصري  سـتقرر  التـي  وهـي  الوصيـف 
الصدارة في 10 من نيسـان المقبل، وسـبق 

أن تعـادلا 2×2 في الذهـاب.
والثانيـة أمام وسـت هام يونايتـد بالمركز 
السـابع ولـه 48 نقطة، وسـتقام في 15 
من أيـار المقبـل، وسـبق أن فاز السـيتي 

.1×2 الذهاب  في 
بيـب  الإسـباني  المـدرب  السـيتي  يقـود 
رحيـم  لاعبيـه  أبـرز  ومـن  جوارديـولا، 
محـرز  ريـاض  والجزائـري  استرلينج 
ولهام عرشة أهـداف، والبلجيكي كيفين 
وفـون  أهـداف،  بتسـعة  برويـن  دي 
فوديـن والبرتغالي برناردو سـيلفا ولكل 
واحـد منهام سـبعة أهـداف، والألمـاني 

أهـداف. برصيـد خمسـة  جوندوجـان 
يخطـف  أن  ينتظـر  ليفربـول  بـدوره 
المواجهـة  في  السـيتي  مـن  الصـدارة 
المقبـل. نسـيان  مـن   10 يـوم  المرتقبـة 

ولعـب الريـدز منـذ بداية مرحلـة الإياب 
عشرة مباريات، وباسـتثناء خسـارته في 
أول الإيـاب أمام ليسترسـيتي 1×0، لعب 
تسـع مباريـات لم يهُـزم بهـا، وفـاز في 

ثمـاني وتعـادل بواحدة.
لا  السـيتي،  مواجهـة  إلى  وبالإضافـة 

يزال لـدى ليفربـول مواجهـة مهمة ضد 
مانشستر يونايتـد في 19 مـن نيسـان، 
وسـبق أن فـاز الريدز بخماسـية نظيفة، 
والمبـاراة الثالثـة سـتجمعه مـع توتنهام 
هوتسـبير في 7 مـن أيـار المقبـل، وكان 

قـد تعـادلا 2×2 في الذهـاب.  
 يقـود فريـق ليفربـول المـدرب الألمـاني 
لاعبيـه  أبـرز  بينام  كلـوب،  يورجـن 
المرصي محمـد صلاح ولـه 20 هدفـًا، 
البريميرليـج،  هـدافي  قائمـة  ويتصـدر 
جوتـا  ديوجـو  البرتغـالي  وكذلـك 
 13 ولهام  مـاني  سـاديو  والسـنغالي 
هدفـًا، بالإضافـة إلى البرازيلي فيرمينو 
وله خمسـة أهـداف ومواطنـه فابيو وله 

أهـداف. أربعـة 
بينام  تتنافـس أربعة فرق على بطاقتي 
مربـع الكبـار، وهـي: تشـيلسي بالمركـز 
وأرسـنال  نقطـة،   59 برصيـد  الثالـث 
رابعًـا بــ54، وتوتنهام بالمركـز الخامس 
وله 51، ومانشستر يونايتـد جاء بالمركز 

السـادس برصيـد 50 نقطة. 

الملكي بالصدارة والبارسا يقترب من 
الوصيف

مدريـد  ريـال  فريـق  يتصـدر  بـدوره 
الدوري الإسـباني للدرجـة الأولى برصيد 

66 نقطـة، وينافسـه إشـبيلية الوصيف 
بــ57 نقطـة، وبرشـلونة ثالثـا ورابعًـا 

أتلتيكـو مدريـد ولهام 54 نقطـة.
كام توجـد ثلاث فـرق أخرى ضمـن دائرة 
المنافسـة على المربـع، وهي ريـال بيتيس 
بالمركـز الخامـس ولـه 50 نقطـة، وريال 
سوسـييداد ولـه 48 سادسًـا، وفياريـال 

بالمركـز السـابع برصيـد 45 نقطة.
الفريـق المليك لعـب منـذ بدايـة مرحلة 
في  الفـوز  حقـق  مبـاراة   11 الإيـاب 
سـبع وتعـادل باثنتني وخسر بمثلهما، 
والفـارق بينـه وبين إشـبيلة تسـع نقاط 
بعـد  وخاصـة  مضمونـة،  غري  وهـي 
القاسـية  وهزيمتـه  الكلاسـيكو  صدمـة 

برباعيـة نظيفـة. أمـام برشـلونة 
المباريـات  في  المليك  مواجهـات  أبـرز 
المتبقيـة من الـدوري تجمعه مع إشـبيلية 
سـباق  في  الفاصلـة  وهـي  الوصيـف 
نيسـان  مـن   17 في  وذلـك  الصـدارة 
المقبـل، رغـم أن المليك قد فـاز 2×1 في 

الذهـاب.
مهمـة  موقعـة  مدريـد  ريـال  وتنتظـر 
8 مـن  أيضًـا ضـد أتلتيكـو مدريـد في 
أيـار، وكان المليك قـد فـاز 2×0 ذهاباً.
22 مـن  38 والأخرية في  الجولـة  وفي 
أيـار، تنتظر المليك أيضًا مبـاراة صعبة 

تجمعـه مع ريـال بيتيس، وسـبق أن فاز 
الذهاب. 1×0 في  الريـال 

يقود فريـق ريال مدريـد الإيطالي كارلو 
الفريـق هـم:  انشـيلوتي وأبـرز نجـوم 
الفرنيس كريـم بنزيمـا ولـه 22 هدفـًا، 
الذي يتصـدر قائمة الهدافني في الليجا، 
ويليـه البرازيلي فينسـيوس جونيور وله 
14 هدفـًا، والاسـباني اسينسـيو برصيد 

أهداف.  ثمانيـة 
 57 برصيـد  الوصيـف  إشـبيلية  فريـق 
نقطة، بـات يقدم مسـتويات متذبذبة في 
المباريـات الأخرية، ومن المتوقـع أن يفقد 
مركز الوصافة إذا اشـتد ضغط برشـلونة 
الذي يطـارده مـع ارتفاع مسـتوى أدائه 

الفنـي ونتائجـة الجيدة حتـى الآن.
ويحتـل البارسـا المركـز الثالـث برصيـد 
54 نقطـة من 28 مبـاراة، ولديـه مباراة 
مؤجلـة مـع رايـو فاليكانـو، وإذا حقـق 
الفـوز فيها يتسـاوى مـع إشـبيلية بعدد 
النقـاط 57 ويتقـدم الفريـق الكتالـوني 

الأهداف. بفـارق  عليـه 
وفي 3 مـن نيسـان المقبـل سـيكون يوم 
الحسـم عندما يلتقـي الفريقـان والفائز 
في هـذا اللقاء سـيحتل الوصافة بجدارة.  

صدارة الكالتشيو ولعبة الكراسي 
المتحركة 

لم تسـتقر صـدارة الكالتشـيو حتى الآن، 
فريـق  إلى  كل جولـة  تنتقـل في  وهـي 
آخـر، قبـل أن تسـتقر أخرًيا بيـد ميلان 
برصيـد 66 نقطـة، وخلفـه نابـولي وله 
 60 برصيـد  ميلان  وإنتر  نقطـة،   63

نقطـة ولـه مبـاراة مؤجلة.
الكبـار  مربـع  على  الرصاع  ويـزداد 
على  فـرق  أربعـة  تتنافـس  إذ  أيضًـا، 
بطاقـة واحدة، وهـي: يوفنتـوس بالمركز 
الرابع برصيـد 59 نقطة، وروما خامسًـا 
 51 ولهام  السـادس  بالمركـز  واتلانتـا 
نقطـة، وأخرياً لاتسـيو سـابعًا ولـه 49 
نقطـة، ويبدو أن المنافسـة على الصدارة 
ودائـرة الأربعة الكبـار ستسـتمر لنهاية 
الـدوري  في  والأخرية   38 الجولـة 
الإيطـالي، في ظـل ازديـاد قوة المنافسـة 

بني فـرق المقدمـة.
على  فقـط  جـولات  ثمـاني  وبقيـت 
النهايـة، وأبـرز المواجهـات المتبقيـة في 
3 مـن نيسـان حني يلتقـي اتلانتـا مـع 
نابـولي، وكان قد فـاز الأول 3×2 ذهاباً، 
وبنفس التاريـخ سـيلعب يوفنتوس ضد 
إنتر ميلان وهـي مصيريـة للفريقني 

الذهـاب. 1×1 في  وتعـادلا 
نابـولي  يسـتضيف  نيسـان،   16 وفي 
رومـا، وسـبق أن تعادلا مـن دون أهداف 
يلعـب  أيـار،  مـن   15 وفي  بالذهـاب، 
ميلان واتلانتا، علمً أن ميلان فاز 3×2 

في لقـاء الذهـاب.   

يعُترب الإنجليـزي كارني تشـوكويميكا، من 
أصـول إفريقية )نيجيريا(، لاعب خط وسـط 
نـادي أسـتون فيلا، مـن المواهـب الشـابة 
التـي أثبتـت حضورها الفعـال بالنـادي هذا 

. لموسم ا
ويحتـل أسـتون فيلا المركـز التاسـع برصيد 
31 نقطـة في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، 
وسـط تحسـن في النتائج بعد قـدوم المدرب 

الشـاب سـتيفن جيرارد.
وشـارك كارني مـع الفريـق الأول بالنـادي 
في الموسـم الحـالي تسـع مـرات حتـى الآن، 

وتمكـن مـن صناعـة هـدف واحد.
وهو مـن أفضل لاعبي خط الوسـط الشـباب 
بالنشـاط  الكـرات، كما يمتـاز  في تمويـل 
والحركـة السريعـة بين الخطـوط الثلاث، 
اسـمه ضمـن  لوضـع  بجيرارد  دفـع  مما 

التشـكيلة الأساسـية للفريـق.
ويمكـن  الوسـط،  خـط  في  كارني  يلعـب 
توظيفـه كلاعب ارتـكاز، ويمتـاز بإمكانيات 
كبيرة لنقـل الكـرة مـن الخطـوط الخلفيـة 
إلى الأمـام، وتكسير ضغط الفريـق الخصم، 
ثـم التمريـر برؤيـة جيـدة لزملائـه في خط 

. مة لمقد ا
20 تشريـن الأول عـام  كارني مـن مواليـد 
2003، طولـه 185 سـنتمتراً، ويحمـل رقـم 
القميص بالنـادي 33، ويلعب بالقـدم اليمُنى.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة  للإحصائيـات 
السـوقية لـكارني تشـوكويميكا 2.5 مليـون 
يـورو، وانضم إلى نـادي أسـتون فيلا في 1 
مـن تموز عـام 2021 وينتهي العقـد بتاريخ 
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بـدأ كارني تشـوكويميكا مشـواره الكـروي 
فيلا  أسـتون  بنـادي  السـنية  الفـرق  مـع 
موسـم -2015 2016، وبدأ يتنقـل تدريجيًا 
مابين الفـرق حتـى موسـم -2020 2021، 
حين انتقـل إلى فريق تحت 23 سـنة، ولعب 
معـه موسماً واحـدًا، ثـم انتقـل لصفـوف 

الفريـق الأول مـع بدايـة هذا الموسـم.
كل  في  فيلا  أسـتون  مـع  اللاعـب  ظهـر 
المباريـات الرسـمية 19 مـرة وسـجل هدفين 
وصنـع ثلاثـة أهـداف ولعـب 953 دقيقـة. 
كما لعـب مـع منتخـب إنجلترا تحـت 19 
سـنة منذ أيلـول 2021، وظهـر معه بخمس 
مباريـات وسـجل هدفـًا واحـدًا، وسـبق أن 
 18 لعـب بصفـوف منتخبـي بلاده تحـت 
و17 سـنة، ومـن المتوقـع أن تجـري ترقيته 

للمنتخـب الإنجليـزي تحـت 23 سـنة.

كارني تشوكويميكا.. 
موهبة إنجليزية تصعد في أستون فيلا
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نعم، سـيدتي، أنا موافق على القول الذي 
نقلتِـه، حضرتكُِ، عن الصديق "أيمن قَبّ الدَنبَ" 

من قرية ضهر الكر. بالمناسـبة، أنا لا أشك 
لحظـة في أن أيمن متابع ذكي، ولماح، وأن 

بيني وبينه قاسمً مشرتكًا يتلخص في تجنبنا 
الأمور بسطحية.  النظرَ إلى 

ولا أكتمك، عزيـزتي، لقد لفتني تعليق أيمن 
على حديثـي المتعلق بالحرب الأوكرانية، فهو، 

مثيل، يرى أن زيارة وزير الدفاع الروسي 
لدمشـق قبيل بدء الهجوم لم تكن لأجل 

السـياحة، وإنما لتحقيق معادلة "واحد تنين 
تلاتـة.. توكلوا على الله"، لذا، سرعان ما 

وضعتُ اسـم أيمن قَبّ الدَنبَ على محرك البحث 
"جوجـل"، وهالني أني وجدتُ له آراء غاية في 
الحصافـة والإصابة، وبالأخص نظرته الثاقبة 

باتجاه السـيد الرئيس بشار الأسد، وسرده تلك 
الحادثة التاريخية التي تعود إلى سـنة 1989. 

قبـل أن أسرد على حضرتك تفاصيل حادثة 
الـ89، كما أوردها الصديق أيمن، اسـمحي لي 

أن أخبرك بأن هناك أشـياء لا تعرفها شريحة 
واسعة من شـعبنا، وهذا أمر طبيعي، فليس 

بالضرورة أن يكون الجميع متسـاوين في 
الذكاء، على الرغم من أن السـيارة التي تمشي 
في شـوارع دمشق، والسيارة التي تمشي في 
شوارع موسـكو، خارجتان من نفس المعمل، 

ولكن إحداهام زجاجها فيميه، والثانية 
زجاجها أبيض شـفاف، الأولى تضع على 

زجاجها الخلفي عبارة "هكذا تنظر الأسـود"، 
والثانية تكتـب "هكذا ينظر البواتنة"، وعلى 

كل حـال، هذا بحث يطول، وأنا لا أريد أن 
أسـتهلك وقت برنامجك بالتفاصيل الهامشية. 

إذًا، هنـاك، في مجتمعنا، شريحة من الناس 
الذين لا يعرفون شـيئًا، ولا يهمهم أن يعرفوا، 

وهنـاك شريحة أخرى خطيرة للغاية، أعني 
الذيـن يعرفون كل شيء، ويزعمون أنهم 

المعري: لقول  منحازون 
فلما رأيت الجهلَ في الناس فاشـيًا- تجاهلتُ 

حتى قيلَ إني جاهلُ   
اعلمي، سـيدتي، أن هؤلاء كاذبون، بينما 

يروي أيمن قَبّ الدنب، بكل شـفافية، حكايةَ 
المرحوم آيـة الله الخميني، عندما جاء إلى 

ريف اللاذقية، سـنة 1989، في زيارة خاطفة، 
ووسـائل الإعلام الدولية كلها ركزت على أن 
زيارته كانت لأجل استنشـاق الهواء العليل، 

باعتباره مصابـًا بربو قصبي مزمن، ولكن ما 
حدث في الكواليس أنه التقى، سًرا، ببشـار 

الأسـد، وكان عمره يومذاك ثلاث عشرة سنة، 
وقال له: أربعة خمسـة ستة، فرد عليه بشار: 

على خرية الله! وبعد أيام اندلعت الثورة 
الإيرانيـة. وعندما كان الخميني على فراش 

الموت، طرح عليه أحد المقربين منه سـؤالً ذكيًا 
جدًا، قال له: ليش سـألت بشار وما سألت 

الباسـل؟ فقال لهم: لأن... ولم يكمل حديثه 
فقـد امتدت يد ملك الموت إلى روحه الطاهرة 

في تلك اللحظة، ومات.
1991، حضر الرئيس الأمريكي،  وفي سنة 
جـورج بوش الأب، إلى لندن، حيث الرئيس 

بشـار يدرس الطب، ليس لأجل السياحة طبعًا، 
ولكن بسـبب الحرب على العراق، وتكرر نفس 
السـيناريو في سنة 2003، مع جورج دبليو، 
وأنا هنا لا أذيع أسرار الدولة السـورية، كما 

زعم المخرج السـوري جمال داود، فسوريا 
دولة عظمى، يستشـار رئيسها في السياسات 

الدوليـة، وهذا الأمر أصبح معروفًا للقاصي 
والداني.
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"راجعين".. ناشطو الغوطة الشرقية 
رون بجريمة التهجير القسري

ّ
يذك

مئات الأطفال يواجهون خطر البقاء 
لأكثر من 30 عامًا في مخيمات سورية

غلاف صفحة حملة "راجعين" في "فيسبوك"

الغوطـة  أبنـاء  مـن  ناشـطون  أطلـق 
الشرقية في ريف دمشـق، حملة باسـم 
“راجعين”، تزامًنا مع الذكرى السـنوية 
الرابعـة للتهجير القسري، التـي نفذه 
الـروسي  وحليفـه  السـوري  النظـام 
بحق أهـالي الغوطة الشرقيـة في العام 

.2018
جريمة لا تسقط بالتقادم

نظمّـت مجموعـة من ناشـطي الغوطة 
وجميعهـم مـن شـهود تلـك المرحلـة، 
نـدوة تفاعليـة عرب تطبيـق “كلـوب 
الحـالي،  آذار  مـن   22 في  هـاوس”، 
ناقشـوا خلالهـا أبـرز الأحـداث التـي 
منـذ  الشرقيـة  الغوطـة  في  وقعـت 
حصارهـا في العام 2012 وصـولً إلى 

.2018 في  أبنائهـا  تهجير 
خلال النـدوة التفاعليـة، قـال منظمّو 
الحملـة، إنـه جـرى “توثيـق 24 ألـف 
شـهيد من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 
شـهداء الحملة العسـكرية التي سبقت 
عمليـة التهجير، الذيـن بلـغ عددهـم 
2075 شـهيدًا بينهم 305 نسـاء و409 

أطفال".
وقـال منظمـو الحملـة في بيـان نشر 
عرب صفحتهـا في “فيسـبوك”، “بعد 
عمليـة  على  سـنوات  أربـع  مـرور 
التهجير القرسي في الغوطة الشرقية، 
لا تـزال تداعيات هذه الجريمة مسـتمرة 
نزوحهـم  أماكـن  في  الضحايـا  على 
ذلـك  في  بمـا  المختلفـة،  ولجوئهـم 
الاعتـداء على حقوقهـم وأملاكهـم، أو 

الملاحقـة الأمنيـة لذويهـم".
وبلـغ إجمالي عـدد المهجريـن قرساً 

مـن الغوطـة الشرقيـة بحسـب البيان 
78 ألـف شـخص، كما خـرج أكثر من 
80 ألـف شـخص من المنطقـة في أثناء 
الحملـة العسـكرية مـن معابـر فتحها 
النظـام، وتـم احتجازهـم فيما يعرف 
بمراكـز الإيـواء، بحسـب مكتـب الأمم 
الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 

)أوتشا(.
وأشـار البيان إلى أن أول دفعة مهجرين 
خرجت إلى شمال غربي سـوريا كانت 
من مدينـة حرسـتا بالغوطـة الشرقية، 
في 22 مـن آذار 2018، فيما كانت آخر 
دفعـة للمهجرين مـن مدينـة دوما في 

14 من نيسـان 2018.

تذكير وتوثيق ومحاسبة
ثائر حجـازي، ناشـط حقوقـي مهجر 
مـن الغوطـة وأحـد منسـقي الحملـة، 
قال لعنـب بلدي، إن الحملـة تهدف إلى 
توثيـق جرائـم النظـام، ومنهـا جريمة 
عنهـا  المنصـوص  القرسي  التهجير 
في المـادة السـابعة مـن نظـام رومـا 
الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية، 
الـذي ينص صراحـة على أنهـا جريمة 

الإنسـانية. ضد 
كما تهـدف الحملـة التـي تمتـد مـن 
تاريـخ 22 مـن آذار الحـالي وحتى 14 
من نيسـان المقبـل، إلى “توثيـق أحداث 
التهجير لمواجهـة تزوير عصابة الأسـد 
للحقائـق، وأيضًا الوصـول إلى المحافل 
الدوليـة القانونية لمحاسـبة المجرمين”، 

حجازي. بحسـب 
وأضـاف حجـازي أن الحملـة تتضمّن 

“إطلاق حملـة إعلاميـة كبيرة تذكّـر 
وتسـلطّ  القرسي  التهجير  بجريمـة 
الضـوء عليهـا مـن خلال إحصائيـات 
دقيقـة للشـهداء والمهجريـن والجرائم 

التـي ارتكُبـت”.
كما أشـار إلى أن “الحملـة تعمـل على 
توثيق شـهادات الناجين ممـن كان لهم 
دور ضمن مؤسسـات الغوطة الشرقية، 
وسـيتم عقد ندوات وجلسـات فيزيائية 
وإلكترونية لتخليد هـذه الذكرى، إضافة 
إلى إجـراءات قانونيـة مـن الممكـن أن 
يتم العمـل عليها بالاسـتعانة بمحامين 

أحـرار داخل وخارج سـوريا".

ذكريات قبل التهجير
قـال الناشـط الإعلامي بـراء عثمان، من 
المهجريـن قسراً مـن الغوطـة الشرقية، 
لعنـب بلـدي، “مـن أقسى اللحظـات 
التـي عانيتهـا خلال الحملـة الأخيرة، 
كانـت الحيرة التـي وقعـت بهـا بين 
الاطمئنـان على زوجتـي وأطفالي وبين 
تصويـر القصـف الجنـوني والقيامـة 
التـي رأيناهـا في الأيام الــ50 الأخيرة 

التهجير". قبـل 
وأضـاف، “كانـت التغطيـة الإعلاميـة 
لحظـة،  كل  في  انتحاريـة  عمليـة 
وبسـبب تعلـّق المدنيين بـأي خبر من 
أي شـخص ينـزل إلى الأنفـاق والأقبية، 
أحسسـت بالمسـؤولية تجاه نقـل أخبار 
مبـاشرة لهـم، خاصـة مـع انقطاعهـم 

عـن أي وسـائل تواصـل”.
فـإن  عثمان،  قالـه  مـا  وبحسـب 
أسـوأ  في  كانـت  النـاس  “معنويـات 

حالاتها، ووجوههم كانت شـاحبة ليس 
فقط من أثـر الجـوع والعطش ونقص 
السـكر تحديـدًا وغيابهـم عن شـمس 
مـن  ولكـن  الأرض،  آذار تحـت  ربيـع 

الرعـب الـذي كان يمأل قلوبهـم”.
المدنيـون  كان  مـا  “أكثر  أن  وذكـر 
يخشـونه هو أن يقعوا بأيـدي عصابات 
الأسـد أحيـاء، كان المـوت أمنيـة وكانت 
الإصابة أشـد ألماً من المـوت، لا إمكانيات 
تذُكـر ولا أمـل في إسـعاف المصـاب، 
ناهيـك عـن معالجتـه أو الوصـول إلى 
المستشـفيات التـي كانت أهدافاً رئيسـة 
لطيران الاحتلال الـروسي المجـرم”.

عثمان اعترب أنـه “لا يمكـن وصـف 
الحـال التي عانينـا منها خلال الحملة 
العسـكرية التـي نفذتهـا روسـيا على 
الغوطة الشرقية قبـل التهجير، 50 يومًا 
مـن القيامة كانـت كفيلة بتدمير أكثر 
مـن %80 مـن البنيـة التحتيـة لأغلـب 

مـدن وبلـدات الغوطـة الشرقية".
وكان عـدد مـن الناشـطين والفعاليات 
المدنيـة في مدينة إدلب شمالي سـوريا 
نظمـوا، في 4 من نيسـان 2021، وقفة 
لإحيـاء الذكـرى الثالثـة لتهجير أهالي 

الغوطة إلى الشمال السـوري.
دعـت  التـي  حينهـا  الوقفـة  وجـاءت 
إليهـا “رابطـة الإعلاميين في الغوطـة 
الشرقيـة”، للتأكيد على “حـق العودة” 

إلى الغوطـة الشرقيـة.
وفي شـباط مـن العـام 2018، شـنت 
قـوات النظـام المدعومة روسـيًا هجومًا 
على الغوطـة الشرقيـة، وانتهت الحملة 
ثلاثـة  إلى  الغوطـة  قسُّـمت  أن  بعـد 
جيـوب تسـيطر عليهـا ثلاثـة فصائل 

. مختلفة
ووقـّع فصيـل “حركـة أحـرار الشـام 
الإسلامية” أول اتفاقيـة تقيض بنقل 
الراغبين  غير  والمدنيين  مقاتليـه 
النظـام  مـع  أوضاعهـم  بـ”تسـوية” 
السـوري إلى الشمال السـوري، في 21 

.2018 آذار  مـن 
وبعدها بيومين، اتفـق “فيلق الرحمن” 
والجانـب الروسي على خـروج الفصيل 
الغوطـة  مـن  الأوسـط  القطـاع  مـن 
الشرقية إلى الشمال السوري، بالإضافة 
إلى المدنيين غير الراغبين بالبقاء تحت 

السوري. النظام  سـيطرة 
وكان “جيش الإسلام” آخـر الخارجين 
بعد توقيعـه اتفاقية، في 8 من نيسـان 
2018، وبعـد أقـل مـن خمسـة أيـام 
خـرج آخر عنصر مقاتل مـن الغوطة.

الأطفال”  حـذّرت منظمـة “أنقـذوا 
الأجانـب  الأطفـال  بقـاء  مـن 
شمال  مخيمات  في  المحتجزيـن 
شرقي سـوريا لمـدة تتجـاوز الـ30 
إنقـاذ  عمليـات  بـطء  جـراّء  عامًـا 

حكوماتهـم. قبـل  مـن  الأطفـال 
تقريرهـا  في  المنظمـة  ودعـت 
23 مـن  الأربعـاء  اليـوم،  الصـادر 
آذار، الحكومـات إلى تكثيف الجهود 
الأطفـال  لإعـادة  عاجـل  بشـكل 
الظـروف  إلى  مشيرة  وعائلاتهـم، 
المروعـة وغير الآمنـة في المخيمات.
منظمـة  اسـتجابة  مديـرة  وقالـت 
سـوريا،  في  الأطفـال"  "أنقـذوا 
سـونيا كـوش، إن الأطفـال عالقون 

ثلاث  نحـو  منـذ  المخيمات  في 
سـنوات، مؤكـدة أن المعـدل البطيء 
الـذي تتعامـل فيـه الحكومـات مع 
إنقاذ الأطفال يشير إلى أن بعضهم 
سـيصلون إلى منتصـف العمـر قبل 

المخيمات. مغـادرة 
إنقـاذ  عمليـة  أن  كـوش  وأضافـت 
الأطفال تسـتغرق وقتـًا طويلً، لكنّ 
التأخـر لدقيقة واحدة يسـهم بزيادة 
الأطفـال في  المخاطـر على حيـاة 
مخيمـي “الهول” و”الـروج”، وفق 

. ها تعبير
ورغـم جهـود بعـض الـدول لإعادة 
إنقـاذ  عمليـات  تـزال  لا  أطفالهـا، 
الأطفـال غير كافيـة، بحسـب مـا 

قالتـه كـوش.
يـأتي ذلـك بعـد اسـتعادة طفلين 
“الهـول”،  مخيـم  مـن  سـويديين 
في 16 مـن آذار الحـالي، إلى جانب 
هولنـدا،  إلى  طفلاً   11 اسـتعادة 
مخيـم  مـن  السـويد  إلى  وأربعـة 
الأول  تشريـن  خلال  “الـروج” 

.2021
في  يعيـش  المنظمـة،  وبحسـب 
مخيمـي “الهـول” و”الـروج” نحو 
في  دولـة   60 مـن  قـاصر   7300
جانـب  إلى  العـالم،  أنحـاء  جميـع 

عراقـي. طفـل   1800 نحـو 
ويشـهد مخيـم “الهـول” حالـة من 
الفلتان الأمني والفـوضى، وحوادث 

القتـل المتكررة، لا سـيما في القسـم 
منـه،  والخامـس  والرابـع  الثالـث 
مـن  مسـتمرة  مطالبـات  وسـط 
قبـل العديـد مـن المنظمات بإنقاذ 

العائلات المحتجـزة داخلـه.
 ،2021 الثـاني  تشريـن  وفي 
طالبـت منظمـة “أنقـذوا الأطفال” 
الأطفـال  باسـتعادة  الحكومـات 
شرقـي  شمال  في  المحتجزيـن 
سـوريا قبل فصـل الشـتاء، محذرة 
مـن  العديـد  يقُيـم  التـي  الـدول 
مخيمـي  في  ونسـائها  أطفالهـا 
فصـل  مـن  و”الـروج”،  “الهـول” 
الأطفـال عـن أمهاتهم مقابـل إعادة 

دولهـم. إلى  الأطفـال 
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